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تقديم
المثقفــن  مــن  المتميــز  الحضــور  هــذا  تســتثمر  أن  فيصــل  الملــك  جائــزة  أرادت 
ــك  ــزة المل ــوا بالاســتجابة لدعــوة جائ ــن تفضل ــة الذي ــز العربي المســؤولين عــن الجوائ
فيصــل لحضــور »منتــدى الجوائــز العربيــة«، الــذي يعقــد يومــي 3-4 أكتوبــر 2018.  
وحرصــت الجائــزة علــى دعــوة المثقفــن والمبدعــن الداعمــن للجوائــز والحاصلــن 
عليهــا، أو يتوقــع حصولهــم عليهــا، إضافــة إلــى النخــب الثقافيــة المعنيــة بالشــأن 

ــر. ــي الكبي ــا العرب ــي وطنن ــه ف ــي، وحراك الثقاف
ــة المســتقبلية«  ــة: الواقــع والرؤي ــز العربي ــم ندوتــن: أولاهمــا »الجوائ ــذا، تم تنظي ول
مــن وجهــة نظــر المســؤولين عنهــا، وفتــح المجــال للاســتماع لــرؤى الحضــور، عبــر 

ــا ســتثري الحــوار. ــي نجــزم أنه ــم الت مشــاركاتهم ومداخلاته
النــدوة الثانيــة يلتئــم فيهــا أربعــة مــن الباحثــن والمبدعــن، الذيــن حصلــوا علــى 
جوائــز متميــزة فــي مســيرتهم الحياتيــة، ليعبــروا عــن رؤاهــم تجــاه الفــوز، وأثــره فــي 
رحلتهــم العمليــة والإبداعيــة.  ونتوقــع مشــاركة الحضــور، بأفكارهــم ورؤاهــم حــول 

ذات الموضــوع، خصوصــا وأن مــن بينهــم فائزيــن كثــر.
إخــراج  للجميــع، تم  المقدمــة  الأوراق  إتاحــة  علــى  التوثيــق، وحرصــا  أجــل  ومــن 
ــا  ــر لهــم عــن خالــص امتنانن ــن نعب هــذا الكتيــب الــذي يضــم أوراق المشــاركين، الذي

وتقديرنــا لكــريم تعاونهــم، واســتجابتهم. واللــه الموفــق.

الأمين العام لجائزة الملك فيصل
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الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الإمارات



أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، الإمارات
مدير عام »أبو ظبي للإعلام«

ــة والنقــد، مــن جامعــة  ــة الأدبي ــوراه فــي النظري ــى الدكت إعلامــي وأكاديمــي إماراتــي، حاصــل عل
اليرمــوك فــي الأردن، وعمــل محاضــراً فــي جامعــة الإمــارات. يشــغل الدكتــور علــي بــن تميــم 
الثقافــة  مستشــار  وهــو   ،2016 ديســمبر  منــذ  للإعــام  أبوظبــي  شــركة  عــام  مديــر  منصــب 
والإعــام فــي مكتــب نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي لإمــارة أبوظبــي، ويتولــى، فــي الوقــت نفســه، 
منصــب الأمــن العــام لجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب. وقــد شــغل عبــر مســيرته العمليــة العديــد مــن 
المناصــب والمهــام، حيــث عمــل رئيســاً لـــ »مجلــس إدارة مركــز جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر« خــال 
الفتــرة )2008 -2011(، كمــا شــغل منصــب مديــر مشــروع كلمــة للترجمــة الــذي أســهم فــي ترجمــة 
مئــات الأعمــال العالميــة إلــى اللغــة العربيــة. هــو أيضــاً عضــو محكّــم فــي جوائــز ثقافيــة بدولــة 
الإمــارات مــن أهمهــا “جائــزة الدولــة التقديريــة”، ومســابقة » أميــر الشــعراء« التــي تنظمهــا دائــرة 
الثقافــة والســياحة فــي أبوظبــي. أســس العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة الثقافيــة والإعلاميــة، مــن 
بينهــا موقــع 24 الإماراتــي الــذي شــغل منصــب رئيــس تحريــره. ولــه مشــاركات عــدة فــي مؤتمــرات 

نقديــة علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي.
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أيتها السيدات.. أيها السادة 
أســعد اللــه مســاءكم بالخيــر والســعادة. ويســعدني أن أرحــب بكــم فــي هــذه الجلســة 
التــي تناقــش واقــع الجوائــز العربيــة ورؤاهــا المســتقبلية. كمــا يســرني أن أرحــب 
بالمتحدثــن الأربعــة الذيــن ســيلقون أضــواء كاشــفة علــى واقــع الجوائــز فــي العالــم 

العربــي مــن واقــع خبراتهــم التراكميــة وثقافتهــم الواســعة وهــم: 
ــة  ــز فلســطين الثقافية، مــن دول ــام لجوائ ــد الرحمــن الأمــن الع ــور أســعد عب الدكت
ــن  ــابي، م ــم الش ــي القاس ــزة أب ــس جائ ــي، رئي ــن المدن ــز الدي ــتاذ ع ــطين، والأس فلس
الجمهوريــة التونســية، والأســتاذة فالنتينــا قسيســية، الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة 
عبــد الحميــد شــومان مــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، والدكتــور هنــري العويــط 
المديــر العــام لمؤسســة الفكــر العربــي مــن الجمهوريــة اللبنانيــة. وجميعهــم أعــام 

ــف. ــاء عــن التعري أغني
ويطيــب لــي، مــن قبــل ومــن بعــد، أن اتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى الأمانــة 
ــز  ــد العزي ــور عب ــى أخــي وصديقــي ســعادة الدكت ــك فيصــل، وإل ــزة المل العامــة لجائ
الســبيل، أمــن عــام الجائــزة بالتحيــة الصادقــة علــى جهــوده   المخلصــة ورؤيتــه 

الحصيفــة وبعــد:
اســمحوا لــي أن أقــدم نبــذة تعريفيــة موجــزة عــن جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب بوصفي 

الأمــن العــام للجائزة: 
أنتــم تعلمــون أن البحــوث المكرّســة لتحليــل الجوائــز الأدبيّــة بوصفهــا ممارســة 
ــة تشــكّل واحــداً مــن المياديــن المهمّــة فــي سوســيولوجيا الثّقافــة.  مؤسّســيّة وثقافيّ
مســألة  أنّ  ترُينــا  التحليــات  فــإنّ  الأولــى،  للوهلــة  المــرء  يتصــوّره  لمــا  وخلافــاً 
المؤسّســة  أو  الأمّــة  تمــسّ علاقــة  بحيــث  والخطــورة  العمــق  مــن  هــي  الجوائــز 
ــاره  ــاب ومس ــة الكِت ــريّ، وبحرك ــيّ والفك ــداع الأدب ــيرورة الإب ــا بس ــة بكامله الثّقافيّ
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الــذي يبــدأ بالكاتــب وينتهــي بالقــارئ، مــروراً بالنّاشــرين والنّقّــاد والباحثــن. ففــي 
ــا  ــه بأهميّته ــه، أو مراحل ــع كلّ واحــدة مــن عتبات ــذي تتمتّ ــل ال ــوط الطوي هــذا الشّ
أو  المؤسّســات  وجهــود  الأدبيّــة  الجوائــز  أصبحــت  الخــاصّ،  وبقانونهــا  الكبــرى 
ــة وخطــورة. ــزداد أهميّ ــت ت ــةً أساســيّة ومــا فتئ ــلّ مكان ــان القيّمــة عليهــا تحت اللجّ
»جائــزة  اســم  تحمــل  ثقافيــة  جائزة فكريــة-  إنشــاء  تقــرر   )2006( عــام  فــي 
الشــيخ زايــد للكتــاب«، تقديــراً لمكانــة الراحــل الكبيــر ودوره الريــادي والحضــاري 
فــي بنــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي بنــاء الإنســان وصناعــة الوعــي 
وتأســيس الهويــة. وهــي جائــزة مســتقلة، تمنــح ســنوياً لمفكريــن ومبدعــن وباحثــن 
ومترجمــن وأدبــاء شــباب وناشــرين، عــن إســهاماتهم فــي مياديــن معرفيــة وأدبيــة 

متعــددة، وفــق معاييــر علميــة وموضوعيــة. 
أريــد للجائــزة منــذ تأسيســها أن تكــون اســماً علــى مســمى، تســتلهم الــرؤى الفكريــة 
والــروح الحضاريــة، والإرث التنويــري لصاحبهــا، انطلاقــاً مــن وعيــه بقيمــة المــوروث 
الثقافيــة  والتعدديــة  التســامح،  روح  علــى  القائــم  للأمــة،  والحضــاري  الثقافــي 
والإيمــان الراســخ العميــق بــدور الكِتــاب بوصفه أداة لنشــر العلم والمعرفــة، والتواصل 
الإنســاني بــن الثقافــات، وجســر الهــوة فيمــا بينهــا. ومــا اقتــران اســم صاحــب هــذه 

الجائــزة بالكتــاب ســوى ترجمــة لمقولتــه الشــهيرة:
»الكتــاب هــو وعــاء العلــم والحضــارة والثقافــة والمعرفــة، والآداب، والفنــون، وإن 
الأمم لا تقــاس بثروتهــا الماديــة وحدهــا، إنمــا تقــاس بأصالتهــا الحضاريــة، والكتــاب 

هــو أســاس هــذه الأصالــة، والعامــل الرئيــس علــى تأكيدهــا.«
أهمية الجائزة:

تضــاف »جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب« إلــى أمهــات الجوائــز العربيــة والعالميــة، التــي 
تســعى إلــى تكــريم الفكــر والإبــداع، وهــي تمثــل إضافــة نوعيــة وفريــدة إلــى تلــك 
الجوائــز مــن جانــب شــموليتها، وتعــدد  حقولهــا، فــي المجــالات البحثيــة والمجــالات 
المعرفيــة والإبداعيــة، ممــا لــم تلتفــت إليهــا منظومــة الجوائــز العربيــة، فضــاً عــن 
ســعي جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب للتفــرد، وتجــاوز المتــاح، والوصــول إلــى العالميــة، 
وترســيخ ثقافــة الكِتــاب وقيمتــه بمعنــاه الواســع المتجــدد، بوصفــه وعــاءً للعلــم 
والمعرفــة، وأداةً للتقــدم والازدهــار والتنويــر، وتنميــة الإنســان، والعبــور بــه مــن 
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غياهــب الأميــة والجهــل والتخلــف والأحاديــة  إلــى نــور العلــم والمعرفــة والتعدديــة 
ــة، عبــر تنشــيط حركــة التأليــف والنشــر والترجمــة. الثقافي

وممــا أضفــى علــى الجائــزة قيمــة مضاعفــة، علــى الرغــم مــن حداثــة ســنهّا، التفاتهــا 
إلــى مياديــن بحثيــة أغفلتهــا منظومــة الجوائــز العربيــة والعالميــة كدراســات بنــاء 
وفنــون  والمســرح،  والموســيقى،  الســينمائي،  والنقــد  التشــكيلي،  النقــد  و  الدولــة 
الصــورة، والعمــارة، والخــط العربــي، والنحــت، والآثــار، كمــا غطــت الجائــزة مجــالات 
وتخصصــات جديــدة لــم تلتفــت إليهــا الجوائــز الأخــرى مــن قبــل، كفــرع أفضــل تقنيــة 
فــي المجــال الثقافــي، الــذي تمنــح جائزتــه لــدور النشــر والتوزيــع الورقيــة، ومشــاريع 
النشــر والتوزيــع، والإنتــاج الثقافــي الرقميــة والبصريــة والســمعية، وكذلــك شــخصية 
العــام الثقافيــة، ممــا جعلهــا قبلــة اهتمــام الباحثــن والمفكريــن وصنــاع الثقافــة فــي 
العالــم أجمــع، ذلــك أنهــا  لا تقتصــر علــى الباحثــن والمفكريــن وصنــاع الثقافــة 
ــات  ــي اللغ ــة ف ــة العربي ــاً للثقاف ــزة فرع ــد أن اســتحدثت الجائ ــرب، ولاســيما بع الع
ــات الأخــرى عــن الحضــارة  ــات الصــادرة باللغ ــع المؤلف ــذي يشــمل جمي الأخــرى، ال
العربيــة وثقافتهــا. وليــس مــن شــك فــي أنّ هــذا الفــرع يعطــي لجائــزة الشــيخ زايــد 
ــا مــع الثقافــات الأخــرى، ويكشــف عــن مــدى حضــور الثقافــة  ــاب بعــدا تفاعلي للكت

العربيــة وطبيعــة هــذا الحضــور. 
وفضــاً عــن ذلــك فــإن الجائــزة تفرد فرعــاً للترجمة، يشــتمل على المؤلفــات المترجمة 
مباشــرة عــن لغاتهــا الأصليــة مــن اللغــة العربيــة وإليهــا، اعترافــاً منهــا بــدور الترجمــة 
فــي إثــراء الفكــر الإنســاني العالمــي، وجســر الهــوة الثقافيــة بــن الأمم والحضــارات، 
مســلطة بذلــك الضــوء علــى الترجمــة بوصفهــا نشــاطاً أدبيــاً وفكريــاً يدفــع الثقافــة 

إلــى تجــاوز نفســها باســتمرار، عبــر تأمــل ذاتهــا فــي الســياقات الثقافيــة المختلفــة. 
ومــا التفــات الجائــزة إلــى شــريحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع عبــر تخصيصهــا 
فرعــاً مــن فروعهــا للمؤلــف الشــاب، ســوى وســيلة لتحصــن هــذه الشــريحة، التــي 
تعــد عصــب المجتمــع ومســتقبله، مــن أفــكار التطــرف والإرهــاب، التــي تحــاول بعــض 
الجماعــات بثهــا فيهــا باســم الديــن، ومحاولــة لتفعيــل طاقاتهــم الإبداعيــة الخلاقــة، 
وتكريســها فــي ســبيل الارتقــاء بمســتقبل أمتهــم. لــذا فــإن جائــزة الشــيخ زايــد 
ــة  ــة، بغي ــوي لهــذه الفئ للمؤلــف الشــاب هــي شــكل مــن أشــكال الدعــم المــادي والمعن
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انتشــالها مــن براثــن التطــرف والإرهــاب مــن جهــة، ومســاعدتها كــي تجــد هويتهــا 
الثقافيــة وتحافــظ عليهــا، وتطورهــا مــن جهــة أخــرى. وممــا يعــزز هــذا التصــور 
ــات وإبداعــات  ــن كتاب ــال والناشــئة م ــى الأطف م إل ــدَّ ــزة أيضــاً بمــا يق ــام الجائ اهتم
ــة،  ــات الأدبي ــذي يشــمل المؤلف ــال والناشــئة، ال ــا فرعــاً لأدب الأطف ــر تخصيصه عب
والعلميــة، والثقافيــة للأطفــال والفتيــان فــي مراحلهــم العمريــة المختلفــة، ســواء 
أكانــت إبداعــاً تخيليــا أم تبســيطاً للحقائــق التاريخيــة والعلميــة، فــي إطــار جــذاب، 

ــاً. ــي مع ينمــي الحــس المعرفــي والجمال
وممــا أكســب الجائــزة حضــوراً وشــهرة واســعة موضوعيتهــا ونزاهتهــا وشــفافيتها، 
وابتعادهــا عــن التحيــزات العقائديــة والطائفيــة والمذهبيــة والإقليميــة، عبــر منحهــا 
وخلفيتــه  والفكريــة،  الإيديولوجيــة  توجهاتــه  عــن  النظــر  بغــض  يســتحقها،  لمــن 
الثقافيــة، ذلــك أنهــا تتوجــه إلــى أعمــال تتميــز بالجــدة والعمــق والتأثيــر، دون النظــر 
ــة،  ــام الثقافي ــخصية الع ــتثناء ش ــدع، باس ــخ المب ــة، وتاري ــماء المكرس ــق الأس ــى بري إل
ــة فــي خدمــة الثقافــة. وممــا عــزز  ــح لشــخصيات قدّمــت إســهامات جليل ــي تمن الت
نزاهــة الجائــزة وشــفافيتها حجبهــا فــي بعــض الفــروع لعــدم وجــود الأعمــال التــي 

ــا. تســتحق الحصــول عليه
التحديثات التي أجريت على فروع الجائزة:

اســتحدثت الجائــزة ابتــداء مــن دورة )2012 - 2013( فرعــاً جديــداً يعُنــى بمــا يكُتــب 
عــن الثقافــة العربيــة فــي اللغــات الأخــرى، بمــا فيهــا العلــوم الإنســانية، والفنــون 
والآداب بمختلــف حقولهــا ومراحــل تطورهــا، هادفــةً إلــى الارتقــاء نحــو فضــاء 

ــي، والبعــد العالمــي. ــن، همــا: البعــد العرب ــى بعدي يتأســس عل
كمــا أجــرت الجائــزة بعــض التحديثــات علــى مســميات بعــض الفــروع وتوصيفاتهــا 
دون الإخــال بأهدافهــا، ففصلــت بــن الأعمــال الإبداعيــة والنقديــة، وقــد بــدا ذلــك 
ث توصيــف فــرع الآداب ليشــمل »المؤلفــات  ضــرورة ملحــة. وبنــاءً علــى ذلــك حُــدِّ
الإبداعيــة فــي مجــال الشــعر، والمســرح، والروايــة، والقصــة القصيــرة، والســيرة 
الذاتيــة وأدب الرحــات، وغيرهــا مــن الفنــون«، فــي حــن غُيِّــر توصيــف فــرع الفنــون 
ث، ليصبــح مســماه الجديــد: »جائــزة الشــيخ زايد للفنــون والدراســات النقدية«،  وحُــدِّ
ويشــمل دراســات النقــد التشــكيلي، والنقــد الســينمائي، والنقــد الموســيقي، والنقــد 
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المســرحي، ودراســات فنــون الصــورة، والعمــارة، والخــط العربــي، والنحــت، والآثــار 
التاريخيــة، والفنــون الشــعبية أو الفلكلوريــة، ودراســات النقــد الســردي، والنقــد 

ــه. ــخ الأدب ونظريات الشــعري، وتاري
وفضــاً عــن ذلــك، ارتــأت الجائــزة دمــج بعــض الفــروع بغيــة تفعيــل المشــاركة أكثــر، 
ــزة الشــيخ  ــا همــا: فــرع »جائ ــزة دمــج فرعــن مــن فروعه ــك فقــد قــررت الجائ لذل
زايــد للنشــر والتوزيــع«، وفــرع »جائــزة الشــيخ زايــد لأفضــل تقنيــة فــي المجــال 
ــة«،  ــات الثقافي ــد للنشــر والتقني ــزة الشــيخ زاي ــد هــو »جائ ــرع جدي ــي ف ــي« ف الثقاف
وتمنــح لــدور النشــر والتوزيــع الورقيــة، ولمشــاريع النشــر والتوزيــع والإنتــاج الثقافــي 
الرقميــة، والبصريــة، والســمعية، ســواء أكانــت ملكيتهــا الفكريــة تابعــة لأفــراد أم 
لمؤسســات، كــي تكــون الفرصــة متاحــة أكثــر لاســتقبال الترشــيحات، أو النظــر فيمــا 
يمكــن ترشــيحه، بغيــة الفــوز بهــذا الفــرع المســتحدث. أمــا فــرع المؤلــف الشــاب، 
فقــد قــررت الجائــزة ابتــداء مــن الــدورة الســابعة )2012 - 2013( تعديــل توصيفــه، 
إذ أعطــي المنجــز الجامعــي »الأكاديمــي« فيــه فرصــة الترشــح للجائــزة، فأصبــح 
توصيفــه مشــتملًا علــى المؤلفــات فــي مختلــف فــروع العلــوم الإنســانية، والفنــون، 
والآداب، بالإضافــة إلــى الأطروحــات العلميــة المنشــورة فــي كتــب، علــى ألا يتجــاوز 

عمــر كاتبهــا الأربعــن عامــاً. 
وأخيــرا: فــإنّ مــا يســعدنا فــي هــذه الجائــزة هــو أنهــا تحظــى علــى الــدوام برعايــة 
ــي  ــان ، ول ــد آل نهي ــن زاي ــدن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب كريمة ومتابعــة مــن ل
عهــد أبــو ظبــي ، نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة.  ونحــن نــرى ونلمــس أثــر 
هــذه الرعايــة مــن خــال التقــدم المطــرد فــي الجائــزة والإقبــال منقطــع النظيــر 

ــق.  ــه الموف ــا. والل ــن به ــام المثقفــن والمبدعــن والباحث ــا، واهتم عليه
أيتها السيدات.. أيها السادة..

أعــود الآن إلــى الضيــوف الكــرام ويســعدني أن أرحــب بالمتحــدث الأول، الدكتــور 
أســعد عبــد الرحمــن .....

  



الأمين العام لجوائز فلسطين الثقافية، فلسطين
ــى  ــر القســري مــن فلســطين عل ــد التهجي ــر 1944. وبع ــي 9 نوفمب ــي القــدس - فلســطين ف ــد ف ول
أيــدي »إســرائيل« انتقــل إلــى لبنــان )طرابلــس( فــي العــام 1948، ثــم عــاد مــع والديــه والعائلــة إلــى 
الأردن حيــث قضــى بضــع ســنوات فــي طفولتــه متنقــا بــن نابلــس والقــدس ورام اللــه وعمــان وإربد.  
حصــل علــى البكالوريــوس )1965( والماجســتير )1967( فــي الإدارة العامــة – الجامعــة الأمريكيــة 

فــي بيــروت، والدكتــوراه فــي العلــوم السياســية، جامعــة كالجــري -ألبرتــا – كنــدا )1973(.

ــى  ــه عل ــد حصول ــام 1974، وبع ــوم السياســية( فــي الع ــت )قســم العل ــة الكوي ــذ بجامع التحــق بعدئ
درجــة الأســتاذية )بروفيســور( عــاد إلــى الأردن فــي العــام 1983، حيــث أســهم فــي تأســيس وتطويــر 
ــر  ــى التدريــس كأســتاذ غي ــى العــام 1997، عــاوة عل ــادة »مؤسســة عبــد الحميــد شــومان« حت وقي

متفــرغ فــي الجامعــة الأردنيــة.

عمــل فــي مجــالات عــدة تتركــز فــي مجــالات: الدراســات والأبحــاث العلميــة والأكاديميــة، الصحافــة 
والعمــل السياســي، نشــاطات ثقافيــة وتربويــة.  وهــو عضو في مجالــس العديد من المؤسســات الثقافية.

ــة الفلســطينية  ــاول الأوجــه المختلفــة للقضي ــة، تتن ــر مــن 46 دراســة أكاديمي ــا، وأكث أصــدر 19 كتاب
والحركــة الصهيونيــة والسياســات الإســرائيلية والعربيــة. وهــو مســاهم منتظــم خــال الـــ 45 ســنة 

الماضيــة، وعلــى أســس أســبوعية، فــي عــدد مــن الصحــف العربيــة.
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ــة.  ــة أو العلمي ــز ســواء الأدبي ــا، يوجــد عشــرات الجوائ ــي، حاليً ــا العرب فــي دول عالمن
ومــن هــذه الجوائــز تلــك المعروفــة وذات التاريــخ والشــهرة المتواصلــة، مــع التأكيــد 
علــى أن بعضهــا لــه نهــج مؤسســي ومكانــة مرموقــة ومكافــأة ماليــة مغريــة جــدا. أمــا 
البعــض الآخــر فهــو ذو قيمــة رمزيــة مهمــة ومكافــأة ماليــة ربمــا تكــون متواضعــة. وبــا 
شــك أن للجوائــز، فــي جميــع أنحــاء وأوســاط العالــم، أهدافهــا ومعطياتهــا وتجلياتهــا 
التــي تتجســد فــي الاهتمــام والعنايــة والاحتفــاء بالنتــاج الإبداعــي فــي عديــد الأنمــاط 

الأدبيــة والعلميــة.
الجوائز الثقافية العربية:

العالــم العربــي الآن لا يشــكو كثيــرا مــن نقــص الجوائــز الأدبيــة والعلميــة ذات القيمــة 
الماديــة التــي تتيــح، للــذي يحصــد إحداهــا، بعــض »التــرف«. وهــي جوائــز يترصدهــا 
ــات  ــار وحيثي ــا متلهفــن، وتغطــي الصحــف أخب ــم ويســعون له المبدعــون مــن جانبه
فــوز الفائزيــن بهــا، علمــا بــأن الجوائــز العربيــة متعــددة المجــالات والأهــداف، ســواء 
الأدبيــة منهــا أو العلميــة. ولربمــا مــن أشــهر الجوائــز الأدبيــة، مرتبــة )دون إجحــاف 

بالأبعــاد الأخــرى( حســب قيمتهــا الماليــة:
 )1( جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، وهــي في 9 مجالات أدبية منها )الأدب بشــتى فروعه 
- الترجمــة - الدراســات النقديــة - المؤلــف الشــاب - شــخصية العــام الثقافية…( ويبلغ 

إجمالــي قيمــة الجائــزة 7 ملايــن درهم )ما يعــادل مليون و900 ألــف دولار(.
 )2( جائــزة »كتــارا« للروايــة العربيــة، التــي أطلقتهــا المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي 
- كتــارا فــي بدايــة عــام 2014، وتقــوم المؤسســة بإدارتهــا وتوفيــر الدعــم والمســاندة 
ــزة تم تعيينهــا لهــذا  ــة لإدارة الجائ ــة مــن خــال لجن والإشــراف عليهــا بصــورة كامل
الغــرض، وهــي الجائــزة التــي تهــدف إلــى ترســيخ حضــور الروايــات العربيــة المتميــزة 

عربيًــا وعالميًــا، ويبلــغ إجمالــي قيمــة الجائــزة نصــف مليــون دولار. 
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)3( ومــن الجوائــز ذات الحضــور، جائــزة الملــك فيصــل التــي تمنــح للعلمــاء بعــد 
اختيارهــم تكريًمــا لمســاهماتهم البــارزة فــي خدمــة الإســام، والدراســات الإســامية، 
واللغــة العربيــة والأدب، والطــب والعلــوم، وهــي الجائــزة التــي تعمــل علــى خدمــة 
الإســام والمســلمين فــي المجــالات الفكريــة والعلميــة والعمليــة، وتحقيــق النفــع العــام 
للمســلمين فــي حاضرهــم ومســتقبلهم، والتقــدم بهــم نحــو ميادين الحضارة للمشــاركة 
ــم،  ــة وإبرازهــا للعال ــاة الاجتماعي ــي الحي ــم الإســامية ف ــل والقي ــل المثُُ ــا، وتأصي فيه
ــى  ــا يحصــل عل ــز فيه ــراء الفكــر الإنســاني. والفائ م البشــرية وإث ــدُّ والإســهام فــي تقََ
ــغ ســبعمائة وخمســن ألــف  ــار 24 قيــراط، وزن 200 جــرام، ومبل ميداليــة ذهبيــة عي

ريــال ســعودي )مــا يعــادل 200.000 دولار أمريكــي(.
)4( جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن للإبــداع الشــعري، وهــي جائــزة متخصصــة 
فــي مجــال الشــعر، أطُلقــت عــام 1990، وتمُنــح كل عامــن، وتنقســم إلــى 4 جوائــز 
وهــي: جائــزة أفضــل قصيــدة وقيمتهــا 10 آلاف دولار، وجائــزة أفضــل ديــوان شــعري 
وقيمتهــا 20 ألــف دولار، وجائــزة الإبــداع فــي نقــد الشــعر وقيمتهــا 40 ألــف دولار، 

أمــا الجائــزة التكريميــة للإبــداع الشــعري فقيمتهــا 50 ألــف دولار.
)5( جائــزة ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة، التــي تهــدف إلــى تشــجيع وتكــريم الأدباء 
والكتــاب والمفكريــن والعلمــاء العــرب اعتــزازاً بدورهــم فــي النهــوض الفكــري والعلمــي 
فــي مجــالات الثقافــة والأدب والعلــم فــي الوطــن العربــي. وتمنــح المؤسســة جوائــز لعــدد 
مــن المبدعــن العــرب مــرة كل ســنتين، وذلــك عــن نتاجهــم في مجــال )الشــعر(، و )القصة 
الإنســانية  )الدراســات  و  والنقديــة(  الأدبيــة  )الدراســات  و  والمســرحية(،  والروايــة 

والمســتقبلية(، وتبلــغ قيمــة الجائــزة لــكل حقــل مــن حقولهــا 120 ألــف دولار أمريكــي. 
ــز فــي  )6( الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )بوكــر(، التــي تهــدف إلــى مكافــأة التميّ
الأدب العربــي المعاصــر وخاصًــة الروايــة، وقــد أطُلقــت الجائــزة فــي 2007، فــي أبــو 
ظبــي، لتحاكــي الجائــزة العالميــة »مــان بوكــر«، وتهــدف إلــى مكافــأة التميّــز فــي الأدب 
العربــي المعاصــر وخاصًــة الروايــة، وتـُـدار الجائــزة بالشــراكة مــع مؤسســة جائــزة 
»بوكــر« فــي لنــدن، وبدعــم مــن هيئــة أبــو ظبي للســياحة والثقافة فــي الإمــارات العربية 
المتحــدة، ويحصــل صاحــب أفضــل روايــة علــى 50 ألــف دولار، كمــا يتــم ترجمــة روايتــه 

إلــى لغــات رئيســية أخــرى.
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)7( جائــزة الشــارقة للثقافــة العربيــة - اليونســكو، وتمنــح تقديــرًا لجهــود شــخصيات 
ثقافيــة أو مؤسســات أو جماعــات تســهم بأعمالهــا الفكريــة أو الفنيــة أو الترويجيــة 
فــي تنميــة الثقافــة العربيــة ونشــرها فــي العالــم، حيــث تهــدف الجائــزة إلــى مكافــأة 
ــي،  ــر عرب ــد غي ــن بل ــة م ــخصية ثقافي ــي وش ــد عرب ــن بل ــة م ــخصية ثقافي ــود ش جه
يكونــان قــد أســهما مــن خــال أعمالهمــا الفنيــة أو الفكريــة فــي تنميــة الثقافــة 

ــزة 60000 دولار. ــدر قيمــة الجائ ــر. وتقُ ــم، وغيرهــا الكثي ــة ونشــرها للعال العربي
)8( جوائــز »مؤسســة فلســطين الدوليــة« والتــي تحمــل كل منهــا اســم علــم عربــي 
فلســطيني كبيــر، وتبلــغ قيمــة جوائزهــا 30 ألــف دولار أمريكــي، هادفــن مــن وراء هــذه 
الجوائــز الحفــاظ والابقــاء علــى فلســطين حاضــرة فــي الوجــدان الانســاني، وزيــادة 
ونشــر الوعــي بحقائــق القضيــة الفلســطينية ومناهضــة أفــكار الاستشــراق الظالمــة، 
وتســليط الضــوء علــى المكانــة الفنيــة والادبيــة للمبدعــن الفلســطينيين الذيــن تحمــل 
الجوائــز أســماءهم، وتشــجيع الإبــداع وحــث المبدعــن مــن الشــبان العــرب علــى تقــديم 
مــا يســاهم بنشــر ثقافــة مماثلــة للثقافــة التي نشــرها هــؤلاء المبدعون. ولكــون القضية 
الفلســطينية أصــا عالميــة، وبالتالــي إمــكان مشــاركة فئــات عــدة مــن أبنــاء الــدول غيــر 

العربيــة المناصريــن للقضيــة فــي ثــاث مــن هــذه الجوائــز. 
)9( جائــزة نجيــب محفــوظ وهــي جائــزة أدبيــة تمنــح لإحــدى الروايــات الحديثــة 
فــي حفــل يقــام كل عــام فــي 11 كانــون أول/ ديســمبر وهــو اليــوم الموافــق ليــوم مولــد 
الكاتــب الكبيــر محفــوظ. وقــد أنشــأ هــذه الجائــزة قســم النشــر بالجامعــة الأمريكيــة 
بالقاهــرة عــام 1996م وتبلــغ قيمــة هــذه الجائــزة ألــف دولار مــع ترجمــة الروايــة 

الفائــزة إلــى الإنجليزيــة ونشــرها.
الجوائز العلمية العربية

أمــا أشــهر الجوائــز العربية العلمية، الســاعية إلــى زيادة المعرفة العلميــة والتطبيقية، 
والإســهام فــي حــل مشــكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًــا وعالميًا، فتأتي:

)1( جائــزة مؤسســة عبــد الحميــد شــومان للابتــكار، والتــي تغطــي الجوانــب العلميــة 
والمجتمعيــة، وهــي جائــزة جديــدة بقيمــة مليــون دينــار أردنــي، أطلقتهــا المؤسســة فــي 
ضــوء الحاجــة الملحــة لتمكــن الابتــكار العربــي للتصــدي للتحديــات التــي تواجههــا 
منطقتنــا، ونظــراً لأهميــة تعزيــز بيئــة تدعــم الإبــداع والابتــكار والإنتاجيــة. بالإضافة 
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إلــى جائــزة عبــد الحميــد شــومان للباحثــن العــرب، فــي عديــد مــن الحقــول، العلــوم 
الطبيــة والصحيــة، العلــوم الهندســية، العلــوم الأساســية، الآداب والعلــوم الإنســانية 
الاقتصاديــة  العلــوم  والزراعيــة،  التكنولوجيــة  العلــوم  والتربويــة،  والاجتماعيــة 

والإداريــة، ومكافــأة ماليــة مقدارهــا )20.000( عشــرون ألــف دولار أمريكــي، 
ــا  ــا تشــمل كل م ــة، ومجالاته ــوم للمعرف ــن راشــد آل مكت ــد ب ــزة الشــيخ محم )2( جائ
يتعلــق بالمعرفــة والتنميــة والابتــكار والريــادة والإبــداع، وتطويــر المؤسســات التعليميــة 
والبحــث العلمــي، وتكنولوجيــا الاتصــالات، وتبلــغ قيمــة الجائــزة مليــون دولار أمريكــي. 
)3( جائــزة جامعــة الملــك ســعود للتميــز العلمــي، التــي تســعى إلــى تهيئــة منــاخ فاعــل 
للبحــث العلمــي المتميــز والإبــداع والابتــكار. وهــذه الجوائــز بالمجمــل تهــدف إلــى 
رفــع المســتوى الأكاديمــي والبحــث العلمــي الإبداعــي الــذي يخــدم المجتمــع، ويســهم 
فــي تحقيــق التميــز فــي مختلــف المجــالات العلميــة، وتبلــغ قيمــة الجوائــز أكثــر مــن 

ــال )مــا يعــادل 650 ألــف دولار أمريكــي(. مليونــي ري
ــا 50  ــة قيمته ــداع الشــبابي، البالغ ــي للإنجــاز والإب ــه الثان ــك عبدالل ــزة المل )4( جائ
ألــف دولار، والتــي تهــدف إلــى تكــريم الشــباب العربــي مــن الرياديــن الاجتماعيــن 
مــن خــال تقــديم الدعــم المالــي الــازم لتطويــر مشــاريعهم ومســاعدتهم علــى تقــديم 

حلــول مبتكــرة للتحديــات التــي تواجههــا مجتمعاتهــم المحليــة. 
)5( جائــزة اتحــاد مجالــس البحــث العلمــي العربيــة للبحــث العلمــي المتميــز، التــي 
تهــدف إلــى نشــر ثقافــة البحــث العلمــي بــن شــرائح المجتمــع العربــي، والاهتمــام 
ــن فــي اســتثمار  ــى العطــاء، ومســاعدة الباحث ــن والمبدعــن وتشــجيعهم عل بالموهوب
نتائــج أبحاثهــم وابتكاراتهــم وتحويلهــا إلــى منتجــات، والتعريــف بالباحثــن المتميزيــن 
بــن العاملــن بمؤسســات البحــث العلمــي العربيــة، ويحصــل الفائــز الأول علــى مكافــأة 

ماليــة )خمســة آلاف دولار( والثانــي- )ثلاثــة آلاف دولار( والثالــث )ألفــا دولار(.
أهداف الجوائز العربية

إذن، تنمــو فــي الســاحة العربيــة الجوائــز تحــت مســميات شــتى. لكــن، لمــاذا أنشــئت 
الجوائــز العربيــة؟ هــل مــن أجــل إعــاء قيمــة الأدب ونشــر ثقافــة البحــث العلمــي؟ 
أم هــي للارتقــاء بــذوق القــارئ والانتصــار للعمــل الإبداعــي؟ أم هــي أنشــئت لتوزيــع 
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مكافــآت ماليــة علــى المبدعــن وبخاصــة وأن نســبة كبيــرة منهــم ليســوا مــن المقتدريــن 
أو الأثريــاء؟ أم هــي جــاءت لتحقيــق الدعايــة الإعلاميــة للجهــات المانحــة؟ ويتســاءل 
المــرء أيضــا، هــل هــدف هــذه الجوائــز تقديــر المبدعــن، وتكــريم جهودهــم؟ أم هــي 
مســألة لا تخلــو مــن تقليــد للغــرب و«شــو« إعلامــي لــإدارات المســؤولة عــن الجوائــز؟
إن تشــجيع الإبــداع الفنــي والعمــل العلمــي مــن المقومــات الضروريــة للتطــور والتقــدم، 
ليــس فقــط فــي التحفيــز علــى الإبــداع وتوفيــر مســتلزمات البحــث العلمــي، ولكنــه 
أيضــا دليــل علــى الحــرص علــى التطويــر مــن قبــل المشــجعين، والإحســاس بالاهتمــام 
لــدى المبدعــن والعلمــاء الــذي يــؤدي إلــى المنافســة الشــريفة. لذلــك متــى كانــت 
ــاج  ــج مهمــة فــي رفــع مســتوى الإنت ــت النتائ ــددة، كان ــة ومتع ــز المشــجعة قوي الحواف

الفنــي والعلمــي فــي البلــد المعنــي، ولربمــا أثــرت الحركــة العلميــة العالميــة أيضــا.
مقارنة بيننا وبين الغرب

عندمــا نقــارن مثــا الميزانيــات الهائلــة المخصصــة للبحث العلمــي في الــدول المتقدمة، 
وخاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، نــدرك الســبب الرئيــس وراء ازدهــار البحث 
العلمــي، وهيمنتــه علــى المســتوى العالمــي. فالميزانيــات التــي تدفعهــا المؤسســات الماليــة 
الأمريكيــة تســهم إســهاما كبيــرا فــي تطويــر البحــث العلمــي، ليــس فقــط فــي داخــل 
ــز  ــح جوائ ــج المنجــزات من ــم أجمــع. ويكــون مــن نتائ ــكا وحدهــا، ولكــن فــي العال أمري
ــوم لنلاحــظ  ــل الســويدية الســنوية فــي العل ــزة نوب ــج جائ ــة نتائ ــة. ويكفــي معاين عالمي
المكانــة التــي يحظــى بهــا العلمــاء فــي أمريــكا. صحيــح أنــه لا تجــوز المقارنــة بــن 
التجربتــن الأمريكيــة والعربيــة لوجــود الفــارق بــن التجربتــن، لكن متى كان التشــجيع 
أو التحفيــز قائمــا فإنــه يســهم فــي توفيــر البيئــة الملائمــة للإبــداع الفنــي والأدبــي 
والمتميــز، والإنتــاج العلمــي الــذي يســهم فــي تطويــر المعرفــة الإنســانية. وفــي الســياق، 
ممــا يجــدر ذكــره أن الحضــارة العربيــة الإســامية كان لهــا حضورهــا وتأثيرهــا فــي 
زمانهــا نتيجــة الــدور الــذي اضطلــع بــه الخلفــاء والملــوك والأمــراء والــولاة فــي تشــجيع 
الكتــاب والشــعراء والعلمــاء وإكرامهــم بــل وتخصيــص إقطاعــات توفــر لهــم مدخــولا 
يجعلهــم لا يفكــرون إلا فــي البحــث والإبــداع، فكانــت نتائــج ذلــك غــزارة الإبــداع 
والإنتــاج وعمقهمــا الفنــي والمعرفــي. وعندمــا ظهــر الداعمــون، ســواء فــي الماضــي أو 

فــي الحاضــر، تميــزت الجوائــز وانطلــق التنافــس الحميــد بينهــا. 
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علــى صعيــد الواقــع الحالــي للجوائز العربية، لا تخلو الســاحة مــن كثرة منها، بعضها 
موســمي: يظهــر، ويختفــي، وبعضهــا لا يملــك التمويــل الــازم للاســتمرار فتجدهــا 
تعتمــد علــى تبــرع الأثريــاء، أو علــى قــدرة منظميهــا فــي الحصــول علــى دعــم جهــات 
أو مؤسســات تؤمــن برســالة الجائــزة، أو بأهميــة إبــداع مــن تســمى باســمه لإبقائــه 
حيــاً فــي الذاكــرة. وفــي أحيــان كثيــرة تتبــرع هــذه الجهــة أو تلــك مــن بــاب العلاقــات 
ــذا  ــد الأقــام، وله ــاءً لنق ــة، أو اتق ــك فــي ســياق مســؤوليتها الاجتماعي ــة وذل العام
ــز  ــك الجوائ ــل، هنال ــدودة، وربمــا أقــل. بالمقاب ــزة ســوى ســنوات مع لا تعيــش الجائ
الراســخة الجــذور بســبب اعتمادهــا علــى صناديــق وقفيــة واســتثمارية داعمــة لهــا 
بالشــكل الــذي يضمــن اســتمراريتها وتطــور نتائجهــا وابتكاريــة أدواتهــا لتحقيــق 

رســالتها واســتكمال بنــاء مقومــات النجــاح التــي تســتهدفها لصناعــة التميــز.
الثقافــة العربيــة اليــوم تفتقــر إلــى تضافــر ثلاثــة عناصــر: قوانــن النشــر والرقابــة، 
والصحافــة، والقــراء، وهــي عناصــر نجــاح أي جائــزة. فالعالــم العربــي بالمجمــل يفتقر 
ــد »إعــان اليونســكو  ــروف أك ــا هــو مع ــة، فكم ــوق الثقافي ــن تحفــظ الحق ــى قوان إل
العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي«، أنــه يحــق لــكل فــرد التمتــع بالحقــوق الثقافيــة والحــق 
فــي العلــوم والحــق فــي حمايــة المصالــح المترتبــة علــى التأليــف. وتكفــل هــذه الحقــوق 
الحــق فــي المشــاركة فــي فوائــد الثقافــة والعلــوم والتمتــع بهــا، وتتصــل بعمليــة الســعي 
ــه لا يقتصــر  ــى أن ــد »الإعــان« عل ــا يؤك ــداع البشــري. كم ــم والإب ــة والفه وراء المعرف
الحــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه علــى النتائــج العلميــة وحســب، 
بــل يشــمل ايضًــا العمليــة العلميــة ومنهجياتهــا وأدواتهــا. كذلــك فالصحافــة، ورغــم 
أن الصحــف العربيــة مليئــة بإعلانــات الجوائــز وأخبارهــا، إلا أنهــا مــا زالــت صحافــة 
لا تتمتــع باســتقلالية وحريــة كاملتــن، ولا تــزال خاضعــة فــي بعــض أجــزاء مــن عالمنــا 
العربــي لأهــواء نظــم سياســية أو لأهــواء ممولــي هــذا المنبــر الإعلامــي أو ذاك. أمــا 
بالنســبة للقــراء، فواقــع الحــال يؤكــد أننــا لــم نعــد أمــة تقــرأ، ومعظــم الــدول العربيــة 
لــم تقــض بعــد علــى الأميــة بشــكل تــام تقريبــاً، ولا تــزال العديــد منهــا تضــم معــدلات 
مرتفعــة مــن الأميــة حتــى يومنــا هــذا. فضــا عــن ذلــك، كثيــرا مــا يحــرم القــراء مــن 
اقتنــاء العمــل الفائــز فــي بعــض الأحيــان بســبب قوانــن الرقابــة التــي لا تــزال مســلطة 
فــي عالمنــا العربــي علــى أمــور كثيــرة منهــا الفكــر والأدب. وهــذا مــا يجعــل مــن الجوائز 

فــي العالــم العربــي ربمــا حدثــاً إعلاميــاً أكثــر منــه حدثــاً ثقافيــاً أو علميــا. 
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لا ننكــر أهميــة الجوائــز التــي تجعــل المبــدع معروفــاً إلــى حــد مــا وبذلــك تــزداد دائــرة 
تأثيــره وتســاعده علــى الترقــي فــي عملــه وتجعــل الســيرة الشــخصية لــه أقــوى. لكــن، 
ــراع أو الاكتشــاف،  ــو فــوق ســلطة النــص أو الاخت ــا حســابات تعل ــز له بعــض الجوائ
ــة. وهــذه مشــكلة  حســابات سياســية وربمــا حســابات العلاقــات الشــخصية النفعي
ــزة  ــأي جائ ــوم. ف ــه العم ــى وج ــي عل ــاج الإبداع ــوارث بالإنت ــن الك ــر م ــت الكثي ألحق
ــة  ــة والعلمي ــة والأدبي ــة الثقافي ــاء البيئ ــى إغن ــدوام إل ــى ال ــاء تهــدف عل ــرة بالثن جدي
بالنقاشــات والســجالات النقديــة قبــل منــح الجائــزة وبعــد منحهــا، وإلــى زيــادة عــدد 
القــراء، ودعــم الناشــر بمــا يتيحــه لــه مــردود المبيعــات مــن ممارســة مهنتــه، وتشــجيع 
المبــدع بمــا يجنيــه مــن مــوارد بيــع عملــه الفائــز ومــردود بيــع أعمالــه اللاحقــة بســبب 
مــا يكتســبه مــن شــهرة. فالعمــل المبــدع غيــر قابــل للخضــوع لأي ســلطة، بــدءاً مــن 

ســلطة السياســة، وصــولاً إلــى ســلطة الممــول والمانــح أو حتــى الإعلامــي.
وفــي ظــل الدعــم الرســمي الضعيــف، وربمــا المعــدوم فــي بعــض الــدول العربيــة، 
للأعمــال الثقافيــة والعلميــة اليــوم، تواجــه المؤسســات مشــاكل جمــة فــي تثبيــت أقــدام 
ــي العربــي، وتعترضهــا عديــد  جوائزهــا وتعزيــز مكانتهــا فــي الوســط الثقافــي العمل
ــة  ــى أهمي ــز عل ــرورة التركي ــى ض ــا عل ــع تأكيدن ــتمراريتها، م ــة لاس ــات الضامن المعيق
ــث انتهــى هــذا الآخــر، والاســتفادة  ــدء مــن حي ــن والب الاســتفادة مــن تجــارب الآخري
ــا »جوائــز فلســطين الثقافيــة«،  ــه فــي جوائزن مــن تجاربهــم. هــذا مــا ســعينا مــن أجل
التــي أراهــا أضحــت اليــوم مشــروعا ثقافيــا وطنيــا، وحلمــاً لعــدد متزايــد مــن المبدعــن 
الشــباب للفــوز بهــا، فــي جــو مــن التنافــس الشــريف، وهــم الذيــن تســتهدفهم الجوائــز 
بالأســاس، حيــث نجحــت »المؤسســة« وجوائزهــا فــي تثبيــت الأقــدام وتعزيــز المكانة في 
الوســط الثقافــي العربــي، وذلــك علــى قاعــدة ترســيخ الوعــي بالحقــوق الفلســطينية 
غيــر القابلــة للتصــرف لــدى الأجيال الناشــئة من الفلســطينيين والعــرب وأنصار الحق 
الفلســطيني، عبــر استكشــاف وتغذيــة منابــع الإبــداع ليــس لــدى الأجيــال الفلســطينية 
الجديــدة فــي الوطــن والمنفــى والمغتــرَب والمهجــر فحســب، وإنمــا لــدى أبنــاء الأمــة 

العربيــة قاطبــة، وكذلــك الإســامية، بــل وأنصــار القضيــة فــي العالــم.
أبرز المشاكل والمعوقات:

عديــدة هــي المشــاكل التــي تواجــه إدارات الجوائــز، فالفائــز أو المشــارك فــي حفــل توزيع 
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الجوائــز لا يــدرك الصعوبــات التــي تواجــه إدارات الجوائــز بدءا من اختيــار الموضوعات 
المشــاركة فــي الجائــزة، ومصــادر الدعــم والتمويــل لهــا، مــرورا باختيــار أعضــاء لجــان 
التحكيــم للوصــول إلــى الاختيــار الصحيــح مــن بــن الأعمــال المشــاركة، وانتهــاء بحفــل 
توزيــع الجوائــز والعقبــات »السياســية« و«الأمنيــة« التــي كثيــرا مــا تحــول بــن الفائــز مــن 

خــارج البلــد المعــن... وحضــور الحفــل فــي ذلــك البلــد، نجملهــا فــي التالــي:
أولا: المسألة المالية

ربمــا أهــم نقطــة أساســية لنجــاح جائــزة مــا هــو توفــر الدعــم المالــي غيــر الموســمي، 
الــذي إن غــاب فهــو يشــكل العائــق الأكبــر. وإن كان عديــد الجوائــز الناجحــة مرتبطــة 
بمؤسســات ماليــة كبيــرة أو عائــات مرموقــة جعلــت لهــا وقفــا داعمــا ولا تواجــه 
ــن فــي  ــي الأمري ــز تعان ــب الجوائ ــإن أغل ــة، ف ــة الهام ــات فــي هــذه الجزئي ــة معيق أي
مســألة الدعــم المالــي، وجلهــا يعتمــد علــى التبرعــات غيــر المضمونــة. بالمقابــل، 
هنــاك مــن الأمثلــة مــا يشــرح الصــدر بشــأن الدعــم المقــدم لعديــد المؤسســات 
المشــرفة علــى الجوائــز، ولربمــا أكبــر مثــال لدينــا فــي الأردن هــي مؤسســة عبــد 
ــك  ــل البن ــة مــن قب ــر ربحي ــادرة غي ــي تأسســت عــام 1978، بمب ــد شــومان الت الحمي
ــة  ــه بأهمي ــا من ــر تخصيــص جــزء مــن أرباحــه الســنوية لإنشــائها، إيمانً ــي عب العرب
بــذل الجهــد فــي بنــاء الأرضيــة للتقــدم العربــي، مــن خــال دعــم الاقتصــاد الوطنــي 
الإنســانية  والدراســات  العلمــي  البحــث  بتشــجيع  الجــاد  الاعتنــاء  مــع  بالتــوازي 
والتنويــر الثقافــي والابتــكار المجتمعــي. ولقــد تمثّلــت جهــود »المؤسســة« فــي تعزيــز 
الفكــر القيــادي مــن خــال دعــم مجــالات البحــث العلمــي المختلفــة، وذلــك بإطــاق 
جائــز عبــد الحميــد شــومان للباحثــن العــرب عــام 1982، وصنــدوق عبــد الحميــد 
شــومان لدعــم البحــث العلمــي عــام 1999، وإتاحــة الفرصــة لجمهــورٍ أوســع فــي 
التواصــل مــع المفكريــن والباحثــن والعلمــاء العــرب مــن خــال فعاليــات ونشــاطات 
ــق فــي عــام 1986، إضافــةً إلــى  منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافــي والــذي أطل
تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي والريــادة بــن الأطفــال واليافعــن، وإثــراء التعليــم فــي 
ــرا  ــس آخ ــا لي ــرا، ولربم ــام 2014، وأخي ــوم ع ــم والعل ــج التعلي ــاق برنام الأردن بإط
جائــزة عبــد الحميــد شــومان للابتــكار فــي العــام الماضــي 2017. وقــد باتــت مؤسســة 
عبــد الحميــد شــومان تتبــوأ اليــوم مكانــة مشــهودة علــى الخريطــة العلميــة والثقافيــة 
العربيــة، وتربطهــا شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة بعــدد مــن المؤسســات والمراكــز 

ــة فــي الوطــن العربــي. ــة والأدبي ــة والعلمي الفكري
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ثانيا: المسألة النقدية الموضوعية

ــاك، حيــث يظهــر  ــا أو هن ــم تهاجــم مــن هن ــي ل ــز الت ــة جــدا الجوائ لربمــا هــي قليل
ــية أو  ــابات سياس ــن حس ــدث ع ــز ويتح ــكك بالجوائ ــن يش ــرى م ــة والأخ ــن الفين ب
دينيــة أو حســابات العلاقــات الشــخصية النفعيــة مــن وراء هــذه الجائــزة أو تلــك. 
ومــع انتشــار الإعــام الالكترونــي، تــكاد لا تخلــو مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن 
انتقــاد أو هجــوم لاذع ضــد بعــض الجوائــز وتقلــل مــن أهميتهــا مــا يضيــف حمــا 
ثقيــا علــى العاملــن فــي إدارة الجوائــز لدحــض افتــراءات تصــدر عــادة مــن أســماء 
ــا،  ــى مســألة مهمــة هن ــد عل ــا التأكي ــك، علين ــار أعمالهــا.  كذل ــة لعــدم اختي غاضب
وهــو أنــه حــن تمنــح »جائــزة مــا« مــن قبــل »لجنــة تحكيــم مــا« يبــدأ التشــكيك فــورا. 
إنــه تشــكيك بســبب غيــاب المعاييــر التــي كان ينبغــي أن تتراكــم بــكل دلالاتهــا الفنيــة 
والتاريخيــة فــي ســياق ممتــد لتطــور الجائــزة نفســها. هكــذا تجــد فــي مســوغات 
الجوائــز كلامــا قــد لا يعجبــك، لأنــه فــي النهايــة تعبيــر عــن ذائقــة نظريــة مجــردة، 
ــر  ــرض قه ــات، أو تع ــن الأقلي ــدث ع ــذات تتح ــا بال ــا لأنه ــة مث ــد رواي ــار ناق فيخت

الســلطة للمواطنــن، أو تكشــف »المســتور«، وغيــر ذلــك.
ثالثا: المسألة التسيسية

بالمقابــل، وبالطبــع، نحــن لا نتهــم جوائــز بعينها بعــدم حيادتها وموضوعيتهــا. فقليل منها، 
فعــا، يخضــع لمعطيــات سياســية وأيديولوجيــة وأهــداف إعلاميــة تقــف وراءها دور نشــر 
كبيــرة وسياســات الــدول المتحكمــة بتمويــل هــذه الجوائــز، حيــث لا تمنــح الجائــزة إلا لمــن 
تتوافــق موضوعــات الإنتــاج الإبداعــي مــع مــا يرغــب بــه القائمــون علــى تلــك الجوائــز. 
بــل ولربمــا تلعــب العلاقــات الشــخصية للمرشــح للجائــزة دورا فــي نيلهــا. فالأســاس 
فــي الجائــزة أن تكــون مســتقلة ومحايــدة لا يخضــع منحهــا لأيــة تأثيــرات أو ضغوطــات، 
ولا تخضــع فــي معاييــر منحهــا إلا إلــى الجانــب الإبداعــي دون النظــر إلــى الاتجاهــات 

السياســية أو المعتقــدات الفكريــة للمرشــحين، كمــا لا تميــز بــن لــون أو ديــن أو جنــس.
رابعا: المسألة »التراثية«

كذلــك، فالجوائــز العربيــة، بالعمــوم، محافظــة تمنحهــا جهــات تخشــى، مثــا، الجدل 
حــول الديــن، أو تنــاول سياســة بلــد عربــي مــن هنــا أو هنــاك بالنقــد، أو قــد يطــال 
ــه  ــا يفضــل عــدم الكشــف عــن المســكوت عن ــق عليه ــة متف ــات اجتماعي ــى وموروث بن
بشــأنها. فبعــض الجوائــز ترفــض مشــاركات تتنــاول مثــا المــوروث الدينــي المتــداول 
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ــا  ــم الإســامي عمومً ــة للعال ــة والثقافي ــة الاجتماعي فــي العقــل الجمعــي وفــي البيئ
د للفــرد  ــة ويحــدِّ ــه والوصاي ــزل يحظــى بســلطة التوجي ــم ي ــذي ل ــوروث ال ــك الم - ذل
ماهيــةَ وجــوده الكيانــي والحياتــي، ويتدخــل فــي تشــكيل ثقافتــه وقناعاتــه وأخلاقــه 
ــن لــه طبيعــةَ علاقتــه مــع »الآخــر«  وشــعوره وســلوكه، وحتــى هيئتــه الخارجيــة، ويعيِّ

ومــع عالــم الأشــياء مــن حولــه.
خامسا: اختيار لجان التحكيم

مســألة اختيــار لجــان التحكيــم مــن أصعــب المســائل التــي تواجههــا إدارة جائــزة مــا، 
ويجــب رفــد اللجنــة دائمــا وبشــكل دوري بوجــوه جديــدة، إن لــم يكــن إعــادة تشــكيلها 
ــز، فمــن يحكمــون فــي أمــر جائــزة  كل عــام أو عامــن مثــا، كمــا فــي بعــض الجوائ
مــا بشــر مثلنــا بخلفيــات ثقافيــة وبيئــات متنوعــة، وذلــك خوفــا أن يؤثــر العامــل 
الشــخصي للحــكام علــى عمــل إبداعــي دون آخــر، رغــم أن اللجــان فــي المجمــل مكونــة 
ــار حــول  مــن نخــب معروفــة ســواء بمســتواها العلمــي أو الأدبــي، لــذا، فالجــدل المث
ــم  ــادات مــن ل ــة ســخط وانتق ــى خلفي ــز، يتكــرر عل ــد مــن الجوائ ــم عدي لجــان تحكي

يتُوجــوا بالجوائــز.
تأتــي الجائــزة فــي النهايــة للعمــل الإبداعــي المحظــوظ، وهنــا تأتــي مســألة التــذوق 
الخــاص بالمحكمــن، التــذوق الــذي لــن يســتطيع أي محكــم مهما كان نزيهــا، أن يلغيه، 
وهــو يختــار عمــا إبداعيــا معينــا ولا يختــار آخــر. وقــرارات المحكــم ليســت صائبــة 
ــن. وهــذا  ــد لا ترضــي كثيري ــي ق ــة الت ــه الســلطة التقديري ــم لدي ــن المحك ــا، لك دائم
مــا يحــدث مــع لجــان الجوائــز.. فهــم فــي آخــر المطــاف أشــخاص لديهــم خلفياتهــم 
وآراؤهــم وميولهــم، وهــذه العوامــل كلهــا تؤثــر طبعــاً فــي منــح الجائــزة لهــذا أو ذاك. 
مــن هنــا تشــترط كثيــر مــن الجوائــز مــن أجــل الحفــاظ علــى ســمعتها ونزاهتهــا مــن 
لجنــة التحكيــم التوقيــع علــى تعهــدات بالســرية، وينبغــي عليهــم الوفــاء بأعلــى معايير 
النزاهــة بحيــث لا تثــار أي شــكوك فيمــا يتعلــق بالتحيــز والمحابــاة. هــم يمنحــون 
الجائــزة لمــن يــرون أنــه يســتحق، والمبــدع ليــس عليــه ســوى أن يترشــح وينتظــر، فــا 
يــد لــه فــي الموضــوع إطلاقــاً، ولا داعــي لأن يحــول الأمــر لمأســاة ومؤامــرة إن لــم 
يفــز، ذلــك أنهــا مســألة اختيــار مــن طــرف أشــخاص لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا عليهــم. 
ــد البعــض الآخــر حــن  ــل يصــل الأمــر حــد الطعــن فــي بعــض أســماء الحــكام عن ب
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يتــم كشــف ســتار الســرية عــن الأســماء المحكمــة. مــع ضــرورة التأكيــد علــى وجــوب 
توفــر الانســجام بــن أعضــاء اللجنــة الواحــدة مــع وضــوح مقاييــس ومعاييــر التحكيــم 

عندهــا يكــون الرابــح الأول هــو المبــدع والإبــداع.
سادسا: مسألة حجب الجائزة

الجائــزة عــادة تمنــح لأفضــل المتقدمــن ممــن يحققــون الحــد الأدنــى مــن معيــار 
ومكانــة الجائــزة، ويحققــون الهــدف الــذي مــن أجلــه أنُشِــئت الجائــزة، وذلــك حتــى 
تكتســب الجائــزة المصداقيــة المعياريــة الصحيحــة. أمــا مســألة حجــب الجائــزة، 
وهــل يزيــد الحجــب مــن قيمــة الجائــزة أو يضعفهــا، هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه 
تم حجــب جائــزة نوبــل عديــد المــرات فــي ســنوات متفرقــة لعــدة أســباب مــن بينهــا 
عــدم وجــود مــن يســتحقها. جوائــز كثيــرة عالميــا تحتــرم نفســها وتحجــب فــي حالــة 
عــدم وجــود مــن يســتحقها، وذلــك حفاظــا علــى اســتمراريتها، وإعــاءً لشــأنها، 
مــع الإشــارة إلــى أن الحجــب معنــاه أن كل المتقدمــن أو المترشــحين للجائــزة، رغــم 
مكانتهــم، إلا أنهــم لــم يصلــوا إلــى مســتوى الجائــزة ليتُوجــوا بهــا. هنــا اســمحوا لــي 
أن أتحــدث عــن تجربتنــا فــي جوائــز فلســطين الثقافيــة، فــي دوراتهــا الســبع، وهــي 
الجوائــز التــي كانــت الرؤيــة فــي وجودهــا نشــر ثقافــة الصمــود والعــودة، وأهدافهــا 
ــادة ونشــر  الحفــاظ والابقــاء علــى فلســطين حاضــرة فــي الوجــدان الانســاني، وزي
الفنيــة  المكانــة  علــى  الضــوء  وتســليط  الفلســطينية،  القضيــة  بحقائــق  الوعــي 
وتشــجيع  أســماءهم،  الجوائــز  تحمــل  الذيــن  الفلســطينيين  للمبدعــن  والأدبيــة 
ــودة.  ــود والع ــة الصم ــا يســاهم بنشــر ثقاف ــى تقــديم م ــداع وحــث المبدعــن عل الاب
وهــذه الجوائــز هــي جائــزة جمــال بــدران للفــن التشــكيلي، جائــزة وليــد الخطيــب 
كنفانــي،  غســان  جائــزة  للفكــر،  ســعيد  ادوارد  جائــزة  الفوتوغرافــي،  للتصويــر 
جائــزة الشــعر )تمنــح ســنويا بالتــداول بــن فــدوى طوقــان، ســميح القاســم، معــن 
بسيســو، محمــود درويــش(، جائــزة ناجــي العلــي للكاريكاتيــر. ولعــل أكبــر مثــال لمــا 
أريــد قولــه هــو »جائــزة إدوارد ســعيد فــي الفكــر التنويــري العربــي المعاصــر ونقــد 
الفكــر الاستشــراقي«، وكمــا معلــوم لدينــا فــإن مســألة الاستشــراق مــن أصعــب 
المواضيــع وتعانــي مــن نــدرة الأبحــاث والمتخصصــن، وقــد حجبــت الجائــزة فــي 
الــدورة السادســة )2017(. وقــد ارتــأت لجنــة التحكيــم فــي اجتماعهــا مــع »اللجنــة 
المركزيــة لجوائــز مســابقات مؤسســة فلســطين الثقافيــة« بعــد ذلــك الموافقــة علــى 
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ــى  ــزة مــن مســألة الســن )دون الأربعــن(، عــاوة عل ــي الجائ اســتثناء المشــاركين ف
الموافقــة علــى أن تشــمل المشــاركات الكتــب والدراســات الجامعيــة، مــع العلــم أن 
جوائزنــا مخصصــة للناشــئة وطلبــة الجامعــات العــرب بمــن فيهــم طلبــة الماجســتير 
والدكتــوراه )والســن مــا دون الأربعــن عامــا(. فضــا عــن حجــب جائــزة ناجــي 
العلــي فــي الــدورة الخامســة - 2016، وجائزتــي غســان كنفانــي وجمــال بــدران فــي 

الــدورة الرابعــة - 2015، وهكــذا.
سابعا: مسألة الفوز بجائزتين

شــروط الجوائــز. تنــص الشــروط عــادةً علــى ألا يتقــدم للجائــزة العمــل الفائــز 
بجائــزة مــن قبــل. وهــذا شــرط يــرى البعــض أنــه يحــرم العمــل الجيــد مــن الفــوز 
بأكثــر مــن جائــزة، رغــم أن كثيــرا مــن الجوائــز فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة 
فيــه  مــن جائــزة مســموح  بأكثــر  العمــل  فــوز  المقارنــة،  علــى ســبيل  الأمريكيــة، 
دون أن يســبب ذلــك أي احتقانــات أو اســتياءات. بــل إن فــوز عمــل بأكثــر مــن 
ــة. وربمــا يمكــن اســتبدال هــذا  ــة فــي الكتاب ــزة يعــزز شــروط الجــودة والجدي جائ
الشــرط بشــرط آخــر: ألا يتقــدم للجائــزة نفســها مــن فــاز بهــا إلا بعــد مــرور ثــاث 
ســنوات، لإتاحــة الفــرص لأعمــال أخــرى، وهــو مــا يتبــع فــي جوائزنــا »جوائــز 
فلســطين الثقافيــة«. فمؤخــرا، مثــا، فــازت الكاتبــة المصريــة الأمريكيــة )حنــان 
حمــاد( الأســتاذ المســاعد لتاريــخ الشــرق الأوســط بجامعــة تكســاس، بجائزتــن 
ــوع والتحضــر  ــة.. الن ــا »الجنســانية الصناعي ــام، عــن كتابه ــن، بفاصــل أي أمريكيت

والتحــول الاجتماعــي فــي مصــر«.
ثامنا: المسألة المضمونية

تحــدي اختيــار الموضوعــات، أي البحــث فــي أهميــة اختيــار الموضــوع لإفســاح المجــال 
علــى الإقبــال مــن جهــة والتنويــر مــن جهــة ثانيــة. كذلك، يجب أن يتســع صــدر إدارات 
الجوائــز للفــن والعلــم بأنواعــه المختلفــة دون الانحيــاز لفئــة علــى حســاب أخــرى، إذ 
إن الفنــون والعلــوم، علــى اختــاف أنواعهــا، تســعى للارتقــاء بالــروح الإنســانية، وهــو 

مــا لا يمكــن أن يحــدث بالانتصــار لفــن علــى حســاب أنــواع أخــرى.
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الخاتمة:
الأعمــال الإبداعيــة تفــرض نفســها فــي نهايــة الأمــر بغــض النظــر عــن حصولهــا علــى 
جائــزة أم لا، ومــا أكثــر المبدعــن فــي كل الثقافــات الذيــن لــم يحصلــوا علــى أيــة جائــزة 
لكنهــم أثــروا الثقافــة العالميــة. ورغــم أن الجوائــز العربية ليســت مقياســاً نهائيــاً لتقييم 
جــودة وأهميــة العمــل الإبداعــي بقــدر مــا هــي وجــه مــن وجــوه الدعــم لــه، ورغــم أن 
الكثيــر مــا زال ينقصهــا إلا أن الجوائــز العربيــة تخلــق جــوا تنافســيا صحيــا تحــرض 
ــداع، وهــي تخــدم المبــدع والناشــر مــن حيــث مردودهــا المعنــوي والإعلانــي  ــى الإب عل
والمــادي كمــا تخــدم القــارئ بكونهــا تنبهــه إلــى أعمــال ربمــا مــا كان لينتبــه إليهــا لــولا 

الجائــزة، وبالتالــي فــإن الجوائــز إيجابيــة للثقافــة والعلــوم بشــكل عــام.
الجوائــز، مــن المؤكــد، أنهــا تشــكل إضافــة نوعيــة إلى المشــهد الثقافي والعلمــي العربي، 
وأثرهــا ســيكون مهمــا شــريطة أن تذهــب لمبدعين حقيقيــن دون جغرافية أو تســييس، 
وشــريطة حياديتهــا وســعيها للمشــاريع والأعمــال ذات القيمــة العاليــة ســواء أنتجتهــا 
الأســماء الكبيــرة الراســخة أو الأجيــال الجديــدة الشــابة، وأن تقــوم علــى قواعــد 
ــة  ــت ضال ــا بات ــا أنه ــار، كم ــي الاختي ــاد ف ــة تضمــن النزاهــة والحي صحيحــة ومحكم
المبدعــن للحصــول علــى مكافــآت ماليــة بســبب الأزمــات الاقتصاديــة التــي يعانيهــا 
العالــم العربــي فــي ظــل تراجــع طباعــة الإنتــاج الأدبــي وإشــهار الابتــكارات العلميــة.

ظهــور الجوائــز العربيــة فــي هــذا الوقــت بالــذات يشــكل منعطفــاً كبيــراً ليــس نحــو 
رعايــة الإبــداع فحســب، وإنمــا للدفــع بالمبدعــن نحــو الارتقــاء بأســاليبهم والوصــول 
ــز  ــرة الجوائ ــز، وفك ــل هــذه الجوائ ــر لمث ــق والجدي ــى المســتوى اللائ ــه إل بمــا يبدعون
ــى  ــل إل ــان وتص ــر للعي ــر أكث ــة أن تظه ــال إبداعي ــمح لأعم ــيلة تس ــا وس ــة لكونه مهمّ
المتلقّــي وتشــجع المبدعــن علــى المضــيّ قدمــا. لهــذا أقــول إن الأجــدى دائمــا الالتفات 
الــى الثقافــة وتشــجيع التنميــة والبحــث العلمــي فــي مواجهــة الأخطــار المحدقــة 

بأمتنــا مــن كل صــوب.

  



الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد  الحميد شومان، الأردن
ــاء فــي  ــس أمن ــد شــومان وعضــو مجل ــد الحمي ــة لمؤسســة عب ــا قسيســية الرئيســة التنفيذي فالنتين
صنــدوق دعــم البحــث العلمــي وعضــو فــي مجلــس أمنــاء جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، وعضــو مجلــس 

ادارة صنــدوق الريــادة الاردنــي وعضــو مجلــس كليــة الفنــون والتصميــم فــي الجامعــة الأردنيــة. 

تقــود قسيســية جهــود مؤسســة عبــد الحميــد شــومان فــي الاســتثمار فــي الإبــداع المعرفــي والثقافــي 
ــادي،  ــي مــن خــال الفكــر القي والاجتماعــي للمســاهمة فــي نهــوض المجتمعــات فــي الوطــن العرب
الأدب والفنــون، والإبــداع والتشــغيل. قبــل الانضمــام للمؤسســة، عملــت قسيســية كرئيســية تنفيذيــة 
لمؤسســة نهــر الأردن صابــة جهــود عملهــا علــى مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا بمــا فــي ذلــك التنميــة 

المســتدامة، والحــد مــن الفقــر، وحمايــة الطفــل.

لــدى قسيســية خبــرة واســعة مــن خــال عملهــا فــي مؤسســة عبــد الحميــد شــومان ومناصبهــا 
الســابقة فــي مجــالات متنوعــة أهمهــا نشــر الثقافــة، بالإضافــة إلــى التخطيــط الاســتراتيجي، 
ــة  ــوارد، والاتصــال. بالإضاف ــر الم ــا متنوعــة، وتطوي ــد فــي قضاي ــي، وحشــد التأيي ــط المال والتخطي
إلــى كل مــا ســبق، تحمــل قسيســية شــهادة الماجســتير فــي دراســات الإدارة.  فــي عــام 2010، حــازت 

ــام 2010. ــوك لع ــل واد ويل ــا لقــب زمي ــاور، كمــا تم منحه ــة أيزنه ــى زمال قسيســية عل
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تحفيز الابداع:
تنبــه العالــم العربــي إلــى أهميــة الجوائــز كتعبيــر معلــن عــن مكافــأة الإبــداع المتميــز، 
مــا يــؤدي إلــى تحفيــز التنافــس لخدمــة الحالــة الإبداعيــة بمجملهــا، لذلــك تم إطلاق 
جوائــز متنوعــة؛ بــالأدب والبحــث العلمــي وأدب الطفــل والابتــكار والعلــوم والمســرح 

والدرامــا والســينما والأغنيــة والتشــكيل، وغيرهــا. 
ــى  ــي، يظهــر الحاجــة الملحــة إل ــم العرب ــاج الثقافــة والمعرفــة فــي العال إن ضعــف إنت
هــذه الجوائــز مــن أجــل تحفيــز الإنتــاج والإبــداع. ورغــم تفــاوت مســتويات تلــك 
الجوائــز، إلا أن للعديــد منهــا أهميــة كبــرى بمــا تضيفــه مــن حالــة تنافســية تســهم 
ــى  ــز عل ــر الســنوات، ســاعدت الجوائ ــزة. وعب ــل الخــاص بالجائ ــي تنشــيط الحق ف
ــي، كمــا أســهمت فــي تشــجيع القــراءة، مــن  ــي والعلمــي والفن ــداع الأدب تشــجيع الإب
خــال الزخــم الإعلامــي المرافــق للكثيــر منهــا. كمــا شــجعت البحــث العلمــي، وكافــأت 

ــات الاســتمرار. ــم فــرص وإمكاني ــن العــرب، وعــززت لديه الباحث
الجوائــز، كذلــك، اســتطاعت خلــق حــراك ثقافــي وعلمــي، مــن خــال باحثــن 
طامحــن بالفــوز، ولجــان علميــة تناقــش البحــوث وتحكــم علــى جودتهــا وفائدتهــا 
الجوائــز  وحفــزت  عليهــا.   التغلــب  تســتطيع  التــي  التحديــات  أو  للمجتمعــات، 
ــن؛  ــة للحــراك الإبداعــي، كمــا دعمــت المؤلفــن والباحث ــة المصاحب ــة النقدي الحال
معنويــا وماليــا، مــا ســاعدهم علــى الاســتمرار، كمــا أســهمت فــي دعــم قطــاع 

النشــر وصناعــة الكتــاب.
واســتطاعت الجوائــز صناعــة نجــوم فــي عالــم الإبــداع بشــتى صنوفــه، وعممــت 
ــم العربــي. كمــا لا ننســى أيضــا، أن هنــاك جوائــز ســعت لتخليــد  ــى العال إبداعهــم عل
مبدعــن عــرب، مــن خــال إطــاق جوائــز بأســمائهم، مثــل جائزتــي نجيــب محفــوظ 

والطيــب صالــح، وغيرهمــا.
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فــي ســياق الفنــون، شــكلت الجوائــز علــى الــدوام محفــزا رئيســيا للإبــداع والإنتــاج، 
فالمهرجانــات الفنيــة التــي تمنــح الجوائــز، اســتطاعت تحفيــز قطاعــات الإنتــاج 
فــي المســرح والســينما والدرامــا والأغنيــة، وصنعــت كثيــرا مــن النجــوم الذيــن بتنــا 

ــع أعمالهــم. نتابعهــم فــي جمي
قصور وتحديات

علــى الجانــب الآخــر، يــرى متابعــون أن هنــاك ملاحظــات علــى العديــد مــن الجوائــز 
ينبغــي أن تؤخــذ بالحســبان، خصوصــا أنها تؤثر ســلبا على الحالــة الإبداعية بمجملها.
أولــى تلــك الملاحظــات، الحديــث عــن لجــان تحكيــم ضعيفــة تشــرف علــى بعــض الجوائــز 
والمســابقات، وأحيانــا تضــم أعضــاء غيــر متخصصــن فــي مجــال الجائــزة، مــا يؤثــر علــى 
المخرجــات النهائيــة، ويــؤدي إلى فوز مشــاركات ضعيفة أحيانا. فوز المشــاركات الضعيفة 
يأتــي، كذلــك، مــن الشــللية التــي تتهــم بهــا بعــض الجوائــز، مــا يــؤدي إلــى إحباطــات لــدى 

مبدعــن، ويجعلهــم ينظــرون إلــى تلــك الجوائــز علــى أنهــا غيــر موضوعية.
المشــاركات،  فــي  للنظــر  الواضحــة  المعاييــر  غيــاب  مــن  الجوائــز  بعــض  وتعانــي 
واختلافهــا باختــاف لجــان التحكيــم، مــا يوجــد فجــوة كبيــرة بــن دورة وأخــرى.
فــي جوائــز البحــث العلمــي تبــرز العديــد مــن التحديــات، أهمهــا طبيعــة الأعمــال 
ــة )التأليــف( دون إعــارة أي  ــى الجوانــب النظري ــا مــا تقتصــر عل المتنافســة والتــي غالب
اهتمــام للجانــب التطبيقــي. كمــا تغيــب متابعــة الفائزيــن بالجوائــز، ومعرفــة مــدى 

تقدمهــم فــي بحوثهــم.
بأنهــا  كمــا أن هنــاك مشــكلة أخــرى تواجــه عمــل الجوائــز، ويمكــن أن تصنــف 
ــى التقليــل مــن  ــم يفــوزوا؛ حيــث يلجــؤون إل ــة، يمثلهــا بعــض ممــن ل مشــكلة أخلاقي
شــأن الجائــزة، والطعــن فــي نزاهــة وحياديــة لجــان التحكيــم، مــا قــد يــؤدي إلــى 
التأثيــر علــى ســمعة تلــك الجائــزة. أمــا التحــدي الأكبــر اليــوم فهــو غيــاب التنســيق 
بــن الجوائــز العديــدة الموجــودة، والــذي يمكــن أن يحســن فــي عملهــا ومخرجاتهــا. 

جوائز مؤسسة عبد الحميد شومان
نحــن فــي مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، حاولنــا نقــل أفضــل الممارســات فــي 
مجــال الجوائــز، ولدينــا خطــة دائمــة لتحديــث وتطويــر آليــات عملهــا وشــروطها 
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واسـت�مراريتها، وترس��يخ س��معة طيب��ة وموثوقيــة لهــا، بمــا يســهم فــي انتشــارها 
وزيــادة الإقبــال علــى المشــاركة فيهــا.

لا تقــر أي جائــزة إلا بتشــكيل هيئــة تأسيســية عليــا مــن المختصــن فــي حقلهــا، 
يضعــون الشــروط والآليــات الواضحــة للتقــدم والنظــر فــي المشــاركات واختيــار 
الفائزيــن، إضافــة إلــى اختيــار لجــان تحكيــم متخصصــة تتغيــر بصــورة دوريــة، مــن 
أجــل مزيــد مــن الصدقيــة.  لكــن، نحــن لدينــا تحدياتنــا التــي نتطلــع إلــى تجاوزهــا، 
ــة مــا بعــد الحصــول  ــة التواصــل مــع الباحثــن والمبدعــن فــي مرحل وأهمهــا صعوب
علــى الجائــزة. وأيضــا عــدم تقيــد المبدعــن بموضــوع الجائــزة، وإرســال مشــاركات 
بعيــدة عــن الحقــل المطــروح، مــا يــؤدي إلــى إربــاك لجــان الفــرز والتحكيــم. لكــن 
التحــدي الأكبــر الــذي نواجهــه فــي الغالــب، هــو إغراقنــا بمســاهمات لا ترقــى إلــى 
حجــم ومســتوى الجائــزة، مــا يضطرنــا، آســفين، إلــى اللجــوء إلــى الحجــب، ومــع أننــا 

ــا الصحيــح. ــه يكــون خيارن ــذه، إلا أن لا نحب
توصيات

)1( وضع شروط ثابتة وواضحة للنظر في المشاركات، لا تتغير بتغير اللجان.
)2( النظــر فــي شــروط الجائــزة وآليــات منحهــا مــرة كل عامــن، وتطويرهــا بمــا 

ــه.  ــن أجل ــذي أوجــدت م ــدف ال يخــدم اله
ــزة، وعــدم إدراج أي عضــو  ــل الجائ ــي حق ــم متخصصــة ف ــاد لجــان تحكي )3( اعتم

ــت الأســباب. ــا مــن خــارج التخصــص مهمــا كان فيه
)4( تغيير لجان التحكيم سنويا، أو كل سنتين على أبعد تقدير.

)5( تطويــر آليــات وشــروط الجوائــز العلميــة، ومنــح الاولويــة للبحــوث التــي يمكــن 
تحويلهــا إلــى نمــاذج تطبيقيــة.

)6( وضــع آليــات لمتابعــة الفائزيــن، ورؤيــة مــدى تقدمهــم فــي مســارهم المهنــي 
والإبداعــي.

)7( إيجــاد آليــة تنســيقية بــن الجوائــز، والاســتفادة مــن الممارســات الفضلــى لــدى 
الأطــراف، مــن أجــل تحســن شــروط وآليــات الجوائــز. 

  



المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، لبنان
من مواليد بزيزا )قضاء الكورة - لبنان الشمالي( في عام 1947.

حصــل فــي عــام 1969 علــى الإجــازة التعليميّــة فــي الفلســفة، ثــمّ نــال تباعــاً الإجــازة التعليميّــة 
والماجســتير والدكتــوراه )عــام 1986، بدرجــة الامتيــاز( فــي اللغــة العربيّــة وآدابهــا مــن جامعــة 

القدّيــس يوســف فــي بيــروت.
المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ منذ عام 2014

نائــب رئيــس جامعــة القدّيــس يوســف للشــؤون الأكاديميّــة منــذ عــام 2008 إلــى عــام 2014، تاريــخ 
تعيينــه مديــراً عامّــاً لمؤسّســة الفكــر العربــيّ.

عضو في مجموعة من اللجان والهيئات التربويّة والفكريّة.
لــه مجموعــة مــن المقــالات والكتــب باللغتـَـن العربيّــة والفرنســيّة فــي النقــد الأدبــي، والترجمــة، 

والعلــوم التربويّــة، والتعليــم العالــي، فضــاً عــن مجموعــةٍ مــن الترجمــات. 
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الزميــاتُ الزملاءُ الأعزّاء،
يطيــب لــي أن أبــدأَ كلمتــي بتوجيــهِ الشــكرِ، باســمِ مؤسّســةِ الفكــرِ العربــيّ وباســمي 
الشــخصيّ، إلــى ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز الســبيّل، علــى دعوتــه الكريمــة، 
واســمحوا لــي أن أعــربَ عــن ســعادتي بلقــاءِ هــذه النخُبــةِ مــن المســؤولين عــن 
الجوائــزِ العربيّــة. وأنــا واثــقٌ مــن أنّ الزميــاتِ والزمــاء المشــاركين فــي لقائِنــا 
هــذا يجُمعــون معــي علــى تقديــرِ القائمــن علــى جائــزةِ الملــك فيصــل الرائــدة، 
وعلــى رأســهم صاحــب الســموّ الملكــيّ الأميــر خالــد الفيصــل، وعلــى تقديــرِ مبــادرةِ 

ــدى. ــم هــذا المنت ــى تنظي ــزة إل الجائ
ــذه  ــا ه ــي ترتديه ــة الت ــةِ البالغ ــي بالأهميّ ــد إيمان ــا يجسّ ــرَ م ــتُ أنّ خي ــد رأي وق
ــرضِ خمســةِ  ــا، لع ــي أن ألقيَه ــب منّ ــي طُل ــة الت ــصُ المداخل ــادرة، هــو تخصي المب
مقترحــاتٍ صِغتهــا فــي ضــوءِ تجربــةِ مؤسّســةِ الفكــرِ العربــيّ فــي منــحِ »جائــزةِ 
ــة ورؤيتــي لآفــاقِ  ــزِ العربيّ ــى معرفتــي بواقــعِ الجوائ ــاءً عل ــيّ«، وبن الإبــداعِ العرب

تطويرهــا، وأيضــاً وخاصّــةً مــن وحــيِ هــذا المنتــدى.
أوّلًا: أدعــو أوّلًا إلــى تحويــل لقائنــا هــذا إلــى لقــاءٍ دوريّ. 

ــيّ  ــا العرب ــرةٌ ووجيهــة، وليــس أقّلَّهــا شــأناً أنّ عالمَن ــراح كثي ومســوّغاتُ هــذا الاقت
زاخــرٌ بالجوائــز، ولكــنّ كلَّ واحــدةٍ منهــا تعيــش فــي عالمَهــا الخــاصّ والمغُلـَـق، 
ــة، فهــي فــي  ــم تكــن خاطئ ــزِ الأخــرى تصــوّراتٍ، إن ل ــاً مــا تكــوّن عــن الجوائ وغالب
أحســنِ الأحــوالِ ناقصــة. وغنــيٌّ عــن البيــان أنّ هــذه الجوائــز، علــى تنــوّعِ فئاتِهــا، 
واختــافِ مجالاتِهــا، وتعــدّدِ آليّــاتِ عملِهــا، تجَمــعُ بينهــا وَحــدةُ الأهــدافِ التــي 
تســعى إلــى تحقيقهــا، وهــي، فضــاً عــن ذلــك، تواجــه تحدّيــاتٍ مشــترَكة. ولذلــك، 
فــإنّ المســؤولين عــن هــذه الجوائــز بحاجــةٍ إلــى التواصــل والتشــاور، مــن أجــلِ 
التعــارفِ الشــخصيّ، وأيضــاً للتعــرّفِ بصــورةٍ صحيحــةٍ ووافيــة علــى الجوائــزِ 
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الأخــرى، وخاصّــةً مــن أجــل التــداولِ فــي شــؤونِ إدارةِ الجوائــز، والتباحــثِ فــي 
القضايــا التــي هــي موضــعُ اهتمامِهــم وهمِهّــم الواحــد، وتبــادلِ التجــاربِ والِخبــراتِ 
والــرؤى، وإقامــةِ علاقــاتِ التنســيقِ والتعــاون، بمــا يــؤولُ إلــى تطويــرِ كلِّ جائــزةٍ 
علــى حــدة، والارتقــاءِ بالمســتوى العــامِّ للجوائــزِ العربيّــة، ويسُــهم بالتالــي فــي إغنــاءِ 

ــا. ــا ومجتمعاتِن ــي دولِن ــةِ ف ــاةِ الثقافيّ الحي
فانطلاقــاً مــن هــذه الاعتبــارات، وبنــاءً علــى النتائــجِ الايجابيّــةِ التــي ســتفُضي 
مداولاتنُــا بالتأكيــدِ إليهــا، أقتــرحُ اعتبــارَ منتدانــا هــذا منتــدىً تأسيســيّاً، وتحويــلَ 
لقائِنــا الأوّلِ هــذا إلــى لقــاءٍ دوريّ، يمكــن مثــاً أن يعُقــد مــرّةً كلَّ سَــنةَ أو سَــنتَين.

ثانيــاً: هــذا الاقتــراحُ الأوّل يســتتبعُ بالضــرورةِ اقتراحــاً ثانيــاً مكمّــاً.
 فالمأسســةُ التــي أدعــو إليهــا تســتدعي إنشــاءَ إطــارٍ تنظيمــيّ يضــمّ مِروحــةً واســعةً 
مــن الجوائــز العربيّــة. إنّ منطقتنَــا العربيّــة، شــأنهُا فــي ذلــك شــأنُ ســائرِ المناطــق، 
بــل العالَــم، تعِــجُّ بالشــبكاتِ الوطنيّــة، أو الإقليميّــة، أو الدوليّــة، التــي ينتمــي إليهــا 
ــك  ــى ذل ــةُ عل ــه. والأمثل ــها، أو ينشــطون فــي المجــالِ ذاتِ ــةَ نفسَ ــن يمارســون المهن مَ
ــاء، أو المهندســن،  ــدُّ ولا تحُصــى، ســواءٌ علــى مســتوى الافــراد )كنقابــةِ الأطبّ لا تعَُ
أو المعلمّــن، أو الفنّانــن...(، أم علــى صعيــدِ الهيئــاتِ والمؤسّســات )علــى غــرارِ 
جمعيّــاتِ عُمــداءِ الكليّــاتِ المتناظــرة، المنضويــةِ إلــى اتّحــادِ الجامعــاتِ العربيّــة، أو 
ــاً  ــوق...(. وأيّ ــة، أو الآداب، أو الحق ــاتِ التربي ــداءِ كليّ ــةِ عم ــة، كجمعيّ الفرنكوفونيّ
تكــنِ التســميةُ التــي يمُكــن إطلاقُهــا علــى الهيئــةِ التــي أقتــرح إنشــاءَها، فندعوهــا 
جمعيّــة، أو رابطــة، أو اتّحــاد الجوائــزِ العربيّــة، أو رابطــة أمنــاءِ الجوائــزِ العربيّــة، 
ــا،  داً مبادءَهــا، وأهدافَه ــذي يرعــى نشــاطَها، مُحــدِّ ــيُّ ال ــاً يكــن النِظــامُ الداخل وأيّ
ووتيــرةَ  التنفيــذيّ،  انتخــابِ مكتبهــا  وآليّــةَ  إلــى عضويتهــا،  الانتســاب  وشــروطَ 
لقائِنــا هــذا  اســتمرارِ  تأمــنَ  الهيئــة يضمــنُ  إنشــاءَ هــذه  فــإنّ  اجتماعاتهــا...، 

ــه. ــلَ توصياتِ ــرَ نتائِجــه، وتفعي ــه، وتثمي ــه، وتوســيعَ نطاقِ وديمومتَ
أكاديميّــةٍ  دراســةٍ  إعــدادِ  إلــى  الدعــوةِ  فــي  فيتمثّــل  الثالــثُ  الاقتــراحُ  وأمّــا  ثالثــاً: 

العربيّــة. الجوائــزِ  عــن  شــاملة 
ــز  ــري، أنّ هــذه الجوائ ــن غي ــع الكثيري ــرتُ، م ــبُ الصــواب إن اعتب ــي أجان لا أظــنّ أنّن
قــد غــدت، فــي الســنواتِ الأخيــرة، ظاهــرةً لافتــةً ومثيــرةً للاهتمــام، بســببِ تزايــدِ 
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ــادِ  ــي ترافــق الإعــانَ عــن نتائجِهــا، واختــاطِ الأبع ــةِ الت ــةِ الإعلاميّ عددهــا، والضجّ
الثقافيّــةِ والاجتماعيّــةِ والسياســيّةِ فيهــا، وتشــكيلِها مــادّةً دســمة للنقّــاد ولتعليقــاتِ 

الناشــطيَن علــى وســائلِ التواصــلِ الاجتماعــيّ.
ولا أدّعــي أنّنــي رصــدتُ كلَّ مــا كُتــبَ عــن هــذه الجوائــزِ وحولهــا، ولكنّــي وثّقــتُ 
ــي  ــرَت ف ــي نشُ ــالاتِ الت ــاتِ والمق ــاتِ والمقاب ــرزِ التحقيق ــن أب ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ع
الصحــفِ والمجــاّت، وتناولــتْ شــؤونهَا وشــجونهَا، وطالعــتُ عيّنــةً ممثّلــةً منهــا. لا 
يتّســعُ المجــالُ هنــا لإجــراءِ مســحٍ كامــلٍ بهــا، أو الاســتفاضةِ فــي عــرضِ مضامينهــا، 
أو التعمّــقِ فــي تحليــلِ مواقــفِ أصحابِهــا. حســبي الإشــارة إلــى أنّ الانطباعــاتِ 

ــن. ــن الآتيت ــن الأوليتّ ــداءِ الملاحظت ــدي تســمح بإب ــت عن ــي تكوّن ــة الت العامّ
فمــن جهــةٍ أولــى، هنــاك تركيــزٌ واضــحٌ علــى فئــةٍ واحــدةٍ مــن الفئــاتِ الكثيــرة التــي 
ــى حســابِ  ــك عل ــة، وذل ــزِ الأدبيّ ــةُ الجوائ ــة، هــي فئ ــزُ العربيّ ــا الجوائ تنتســب إليه
فئــةِ  أو ســواها. وضمــن  أو المجتمعيّــةِ  الفنيّــةِ  أو  العلميّــةِ  مــن الجوائــزِ  غيرهــا 
ــا  ــي تحظــى به ــة الت ــةِ الإعلاميّ ــةُ بمعظــمِ التغطي ــة، تســتأثرُ الرواي ــزِ الأدبيّ الجوائ
ــز  ــعِ المميَّ ــا بالموق ــق بعضُه ــباب، يتعلّ ــةِ أس ــى جمل ــك إل ــردُّ ذل ــة. وم ــزُ العربيّ الجوائ
الــذي تحتلـّـه الروايــةُ اليــوم فــي النتــاجِ الأدبــيّ؛ ويتعلـّـقُ بعضُهــا الآخــر بالشــهرةِ 
ــيِّ فحســب،  ــم العرب ــة، لا فــي العالَ ــزُ الرواي ــاً جوائ ــا حاليّ ــع به ــي تتمتّ الواســعة الت
ــزة لاحتــدامِ المنافســةِ  بــل علــى الصعيــدِ العالمــيِّ أيضــاً، وقــد أضحــت حَلبَــةً مميَّ
ــةِ اســتقطاباً  ــونِ الأدبيّ ــلِ جوائزهــا فــي أوســاطِ المؤلّفــن، ومــن أشــدِّ الفن ــى ني عل
لاهتمــامِ دورِ النشــرِ والمترجمــنَ والنقّــادِ والقــرّاء، فضــاً عــن تحوّلهــا بصــورةٍ 
التلفزيونيّــةِ  المسلســاتِ  ســيناريوهاتِ  لكتابــةِ  رئيســيّ  مصــدرٍ  إلــى  متناميــة 

الســينمائيّة.  والأفــامِ 
ومــن جهــةٍ ثانيــة، وبعيــداً عــن التعميــمِ الــذي يحجــبُ حقيقــةَ وجــود اســتثناءاتٍ 
معتبَــرة، بإمكاننــا أن نلاحــظَ مــا يشــوبُ معظــمَ المقــالاتِ والتحقيقــاتِ والمقابــاتِ 
التــي تتنــاول الجوائــزَ العربيّــة، مــن تســرّعٍ فــي إصــدارِ الأحــكام، ومغــالاةٍ فــي 
حــول  الشُــبهات  و  التســاؤلاتِ  مــن  مجموعــةٍ  رســمِ  خــالِ  مــن  النقــد،  توجيــهِ 
أهــدافِ الجوائــزِ المضُمــرَة، ومــا يمارســه القائمــونَ عليهــا مــن ضغوطــاتٍ علــى 
لجــانِ التحكيــم، ومــن خــالِ التشــكيكِ فــي كفــاءةِ أعضــاءِ لجــانِ التحكيــمِ، أو 



38

ــا  ــمِ الأعمــال المرشّــحة، فضــاً عمّ ــا فــي تقيي ــي يطبّقونه ــرِ الت نزاهتهــم، أو المعايي
تتّســمُ بــه هــذه الكتابــاتُ مــن اجتــزاء، بســببِ اقتصارِهــا علــى الإضــاءةِ علــى بعــضِ 
ــرزِ  ــةً. ولعــلَّ مــن أب ــلُّ عنهــا أهميّ ــبَ أخــرى لا تقِ ــز، وتغييبهــا لجوان ــبِ الجوائ جوان
مــا يمُكننــا تســجيلهُ فــي بــابِ المآخــذِ علــى الكثيــرِ مــن هــذه الكتابــات أنّهــا تكتفــي 
ــي  ــاءة الت ــةِ والبنّ ــديِم الاقتراحــاتِ العمليّ ــى بتق ــا تعُن ــد، وقلمّ ــبِ ســهامِ النق بتصوي
مــن شــأنِ الأخــذِ بهــا تخليــصُ الجوائــزِ مّمــا يخالطهــا مــن شــوائب، والارتقــاءُ بهــا 

ــى المســتوى المنشــود. إل
ــيِّ الرافــضِ لمفهــومِ  ــةِ الموقــفِ المبدئ ــةِ أو عــدمِ صوابيّ وبصــرفِ النظــرِ عــن صوابيّ
الجوائــز، والمشُــكّكِ فــي جدواهــا، وبصــرفِ النظــرِ عــن صحّــةِ أو بطــانِ الاتّهامــاتِ 
ــةِ ومموّليهــا والمشــرفين علــى إدارتهــا، وإلــى  ــزِ العربيّ الموجّهــةِ إلــى مُنشــئي الجوائ
لجانهــا التحكيميّــةِ والقــراراتِ التــي تصُدرهــا، فــإنّ الحكمــةَ تقضــي بأخــذِ كلِّ 
ــل  ــار، لا ب ــنِ الاعتب ــة بع ــزِ العربيّ ــاتٍ حــول الجوائ ــاتٍ وتعليق ــن تحلي ــر م ــا ينُشَ م
ــات  ــادةِ مــن هــذه الكتاب ــى الإف ــزةٍ إل ــةِ أن تســعى كلُّ جائ ــابِ الفطن ــي مــن ب ــدو ل يب
وآليّاتِهــا،  لأنظمتهــا  دوريّــةٍ  بصــورةٍ  تجُريهَــا  أن  لهــا  بــدَّ  لا  التــي  المراجعــةِ  فــي 
ــن  ــا م ــيّ كم ــا الأخلاق ــن واجبه ــي م ــيّ الت ــدِ الذات ــةِ النق ــي عمليّ وأن تســتخدمَها ف
مصلحتهــا أن تقــومَ بهــا. وهــذا هــو بالضبــط مــا تخضــع لــه حاليّــاً »جائــزةُ الإبــداع 

ــتنُا. ــا مؤسّس ــي تمنحه ــيّ« الت العرب
مــن  ولعلـّـه  المفيــد،  مــن  يكــونُ  قــد  المعطيــات،  وهــذه  الواقــعِ  هــذا  ففــي ضــوء 
الضــروريّ، إجــراءُ دراســةٍ شــاملةٍ حــول الجوائــزِ العربيّــة. قــد تتّخــذُ هذه الدراســةُ 
شــكلَ مجموعــةٍ مــن الأبحــاث يتِــمّ نشــرُها فــي كتــاب، أو قــد تســتدعي تخصيــصَ 
إحــدى رســائلِ الماجســتير، بــل إحــدى أطاريــحِ الدكتــوراه، وربّمــا أحــد المؤتمــرات، 
لدراســةِ ظاهــرةِ الجوائــزِ العربيّــة دراســةً متكاملــة، تغطّــي مختلــفَ عناصرِهــا 
إشــكاليّاتِها  وطــرحِ  وتقييمِهــا،  بتحليلِهــا،  أيضــاً  وتعُنــى  وأبعادِهــا،  وجوانبِهــا 
ــةٌ  ــا أعُطيــت عنهــا أجوب ــةِ عــن الأســئلةِ التــي قلمّ وتحدّياتِهــا، وتســعى إلــى الإجاب
علميّــةٌ وموضوعيّــةٌ ووافيــة، تبيّــنُ أثــرَ هــذه الجوائــز فــي مســيرةِ المرشّــحين لنيلهــا 
ــرزُ بصــورةٍ خاصّــة  ــةَ للمواهــبِ الناشــئة، وتبُ ــا التحفيزيّ ــن بهــا، ووظائفَه والفائزي
موقــعَ هــذه الجوائــز ودورَهــا فــي الحيــاةِ الثقافيّــةِ العربيّــة، مــن دون أن تهُمــلَ 

ــاقِ تطويرِهــا. ــرؤى الاستشــرافيّةِ حــولَ مســتقبلها وآف ــع صــوغَ ال بالطب
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رابعــاً:  أمّــا الاقتــراحُ الرابــعُ فيتعلّــق بإصــدار »دليــل الجوائــز العربيّــة«.

تجــدر الإشــارةُ فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ »دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة«، 
ع مجّانــاً مــع مجلّــة  كانــت قــد أصــدرت فــي إطــارِ سلســلة »كتــاب الرافــد« الــذي يُــوزَّ
الرافــد، كتابــاً بعنــوان الجوائــز العربيّــة، وذلــك مــع عــدد المجلـّـة 127 بتاريــخ أكتوبــر/
ــاب هــو ثمــرةُ جهــودٍ اســتقصائيّة كبيــرة ومشــكورة،  تشــرين الأوّل 2016. هــذا الكت
وقــد أعــدّه د. أشــرف صالــح محمّــد و د. أنــور محمــود زناتــي. يتألّــف الكتــابُ مــن 
مقدّمــة وقســمَين. عــرّف المؤلّفــان فــي المقدّمــة بمصطلــح الجائــزة، ووضعــا ظاهــرةَ 
منحهــا فــي إطارهــا التاريخــيّ بــدءاً مــن الحضــارة الإغريقيّــة، ثــمّ عرضــا الأهــدافَ 
التــي توخّياهــا مــن إعــدادِ هــذا الدليــل، وذكــرا المصــادرَ المعتمــدَةَ فــي جمــعِ البيانــات، 
ــى المحــاولاتِ الســابقة فــي هــذا المجــال،  ــدَ الــذي يضُيفــه كتابهُمــا إل ــرزا الجدي وأب
ــزَ  ــة بإصــدارٍ جديــد يتنــاول الجوائ ــه »أوّل محاولــة لإثــراءِ المكتبــة العربيّ واعتبــرا أنّ
المتخصّصــة فــي الوطــنِ العربــيّ فــي مختلــف المجــالات، وحصرِهــا، وتقديِمهــا فــي 
أســلوبٍ مصنّــفٍ ومبسّــط للقــارئ لتحقيــقِ الاســتفادة مــن هــذه الجوائــز« )ص15(. 
ــة«، ويتضمّــن  يتضمّــن القســمُ الأوّل مــن الكتــاب )ص21 - 264( »الجوائــز الإقليميّ
ــة« )ص 265- 476(، وقــد أثبــت المؤلّفــان  ــة المحليّ ــز القُطريّ ــي »الجوائ القســمُ الثان

فــي آخــر الكتــاب كشّــافاً بالجوائــز وفــق الــدول التــي تمُنَــح فيهــا.
لا أعــرف بالضبــط مــدى انتشــارِ هــذا الكتــاب، ولا عــددَ الذيــن تيسّــر لهــم الاطّــاعُ 
عليــه، ولا الفئــاتِ التــي ينتمــون إليهــا، وفــي مقدّمهــم المشــرفون علــى الجوائــزِ 
العربيّــة، والمرشّــحون المحتمََلــون للتقــدّمِ لنيلهــا. ولكنّــي أميــلُ إلــى الاعتقــاد أنّ 

ــرةَ المســتفيدين مــن هــذا الإصــدار ضيّقــة ومحــدودة. دائ
أبــرزِ  حــول  تقريــرٍ  بإعــدادِ  العربــيّ،  الفكــر  مؤسّســةِ  فــي  مؤخّــراً،  قمنــا  ولقــد 
الجوائــزِ العربيّــة، وذلــك لاســتعمالنا الداخلــيّ الخــاصّ. تنبـُـعُ أهميّــةُ هــذا التقريــر، 
بصــورةٍ أساســيّة، مــن المنهجيّــةِ المعتمَــدةِ فــي إعــدادِه، ســواءٌ علــى مســتوى التعريــفِ 
بالجوائــز، أم علــى مســتوى تصنيفِهــا. وهــو يتحلـّـى بثــاثِ ميــزاتٍ رئيســة. أوّلهُــا أنّ 
المعلومــاتِ الخاصّــةَ بــكلِّ جائــزة معروضــةٌ وفــقَ نمَــوذجٍ موحّــد، هــو بمثابــةِ بِطاقــةٍ 
أنّ  هــي  الثانيــة  وميزتـُـه  المضيئــة.  المقارنــاتِ  بإجــراءِ  تســمح  موحّــدة،  تعريفيّــة 
المعلومــاتِ التــي يقدّمهــا تشــمل مِروحــةً واســعةً مــن العناصــر. وأمّــا ميزتـُـه الثالثــة، 
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ةٌ مــن الميزتـَـن الأولــى والثانيــة، فقوامُهــا اشــتمالهُ علــى مجموعــةٍ مــن  وهــي مســتمَدَّ
القوائــم، منهــا قائمــةٌ بالجوائــز مرتَّبــةٌ بحســب تاريــخِ تأسيسِــها، وأخــرى نســبةً إلــى 
بلــدِ المنشــأ، وثالثــةٌ وفــق الــدولِ المســتهدفَةِ بالترشــيحات، ورابعــةٌ تِبعــاً للمجــالات، 
وخامســةٌ بنــاءً علــى قيمــةِ الجوائــز الماليّــة، فضــاً عــن القوائــمِ المبنيّــةِ علــى أســاسِ 

شــروطِ الترشــيح، أو عــددِ الــدورات، أو معاييــرِ التحكيــم.
ــابُ دائــرةِ  ــا بحاجــة إلــى دليــل، يحــدّث المعلومــاتِ التــي يوفّرهــا كت فيبــدو لــي أنّن
الثقافــة والإعــام بالشــارقة، ولكنّــه أيضــاً يســتكملها فــي ضــوء البِطاقــةِ التعريفيّــة 
التــي وضعهــا فريــقُ »جائــزة الإبــداع العربــيّ« فــي مؤسّســةِ الفكــر العربــيّ، ليغــدوَ 
الدليــلُ المقتــرَح حقّــاً مرجعــاً توثيقيّــاً بجميــعِ الجوائــزِ العربيّــة، ومصــدراً ثريّــاً 
وموثوقــاً للمعلومــات، تعتمــده الأطــرافُ المعنيّــةُ كافّــةً، مــن مســؤولين عــن الجوائــز، 

ومرشّــحين لنيلهــا، وإعلاميّــن، وباحثــن.
مِنصّــة  أو  موقــعٍ،  اســتحداثِ  إلــى  والأخيــر  الخامــسُ  الاقتــراحُ  يرمــي  خامســاً: 
التــي  المعلومــاتِ  كافّــةَ  عليهــا،  أو  فيــه،  يجــدَ  أن  الباحــثُ  يســتطيع  الكترونيّــة، 

الورقــيّ. الدليــلُ  يوفّرهــا 
 ولكــنّ الموقــعَ أو الِمنصّــة يمتــازان عــن الدليــلِ الورقــيّ بمجموعــةٍ مــن السِــمات 

والخدمــات، ســأذكرُ أربعــاً منهــا:
• ففــي حــن أنّ الدليــلَ الورقــيّ، مهمــا بلــغ عــددُ النسُــخِ المطبوعــةِ منــه، يقتصــرُ 	

تواجــدُه علــى مراكــزِ البيــعِ فــي المكتبــات، أو علــى أماكــنِ المطالعــةِ العامّــة، 
كالمكتبــاتِ الجامعيّــة، ومراكــزِ التوثيــق، ومراكــزِ الدراســاتِ والأبحــاث، فــإنّ 
الموقــعَ الالكترونــيّ يؤمّــنُ نشــرَ المعلومــاتِ التــي يتضمّنهــا التقريــرُ الورقــيّ علــى 
ــه يتيــح الوصــولَ إليهــا لــكلِّ متابــعٍ  نطــاقٍ أوســع، بــل بصــورةٍ غيــر محــدودة، لأنّ

ــد.  ــةٍ، وبل ــبٍ، ومدين ــتٍ، ومكت ــي كلِّ بي ــمّ، ف ومهت
• ومــن جهــةٍ ثانيــة، فــإنّ الموقــعَ الالكترونــيّ يتّســع لمــا لا تتّســعُ لــه صفحــاتُ الدليــلِ 	

ــم...،  ــرِ التحكي ــيّ مــن معلومــات، كاســتمارةِ الترشــيح، وشــروطهِ، ومعايي الورق
ويســمح بعرضهــا بطريقــةٍ مُســهبة ومفصّلــة.

• الــذي يخضــعُ تحديثـُـه لإجــراءاتٍ معقّــدة، وتســتغرقُ 	 وبخــافِ الدليــلِ الورقــيّ 
طباعتـُـه وقتــاً ليــس بالوجيــز، فــإنّ بإمــكانِ المشــرفين علــى كلِّ جائــزة، بالتنســيق مــع 
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الجهــةِ المســؤولةِ عــن إدارةِ الموقــعِ الالكترونــيّ أو الِمنصّــة، وشــرطَ حصولِهم على اســمِ 
المسُــتخدمِ )Username( وكلمــةِ مــرور )Password(، الولــوجَ إلــى الموقــع وإدخــال 

ــة، ومتواصلــة.  التعديــاتِ والإضافــاتِ الخاصّــةِ بجائزتهــم، وذلــك بصــورةٍ دوريّ
• وفضــاً عــن ذلــك، مــن شــأنِ إنشــاءِ هــذا الموقــع أن يســمحَ لــكلِّ جائــزة، لا بنشــرِ 	

ــديِم  ــابِ تق ــحِ ب ــدِ فت ــن مواعي ــانِ ع ــاً بالإع ــل أيض ــب، ب ــا فحس ــاتِ عنه المعلوم
الترشــيحاتِ لنيلهــا، وعــن شــروطِها، ومختلــفِ التفاصيــلِ والمعطيــاتِ الخاصّــةِ 
بهــا، كمــا يســمحُ بنشــرِ أخبارِهــا وقائمــةِ الفائزيــن بهــا، ووقائــعِ حفــلِ توزيعهــا.

الزميــاتُ والزملاء الأعزّاء،
ــذِ بعضِهــا  ــدءُ بتنفي ــه بالإمــكانِ البَ ــى أنّ هــذه الاقتراحــاتُ الخمســةُ مســتقلةّ، بمعن
اقتراحــاتٌ مترابطــةٌ  ولكنّهــا  فتــرةٍ لاحقــة.  إلــى  تنفيــذِ بعضهــا الآخــر  وإرجــاءُ 
ومتكاملــة، وهــي كلُّهــا قابلــةٌ للتحقيــق. ويسُــعدني أن أغتنــمَ مناســبةَ انعقــادِ منتدانــا 
هــذا لأعلــنَ رســميّاً عــن تبنّــي مؤسّســةِ الفكــرِ العربــيّ الاقتــراحَ الخامــسَ الأخيــر 
الــذي عرضــتُ للتــوِّ خطوطَــه العريضــة، وعــن اســتعدادها للمباشــرةِ فــوراً بوضعِــهِ 
موضــعَ التنفيــذ، وهــي تعــوّلُ علــى تعاونكــم معهــا فــي إنجــاحِ هــذه المبــادرة، وتتطلـّـع 
أيضــاً إلــى تعــاونِ المســؤولين عــنِ الجوائــزِ العربيّــة التــي لــم تتمثّــل فــي هــذا اللقــاء. 
كمــا يسُــعدني أن أعلــنَ عــن اســتعدادِ مؤسّســتنا للتعــاونِ معكــم مــن أجــلِ المســاهمةِ 
بجوائزنــا  والارتقــاءِ  إنجــازات،  إلــى  الأخــرى  الأربعــةِ  الاقتراحــاتِ  فــي تحويــلِ 

العربيّــة إلــى المســتوى الــذي يؤهّلهــا لبلــوغِ الأهــدافِ المرجــوّةِ مــن إنشــائها.
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شــاعر وباحــث وناشــط ثقافــي، مــن مواليــد ســنة 1965 بمدينــة ســا )المملكــة المغربيــة(. حاصــل 
ــة  ــوم الإنســانية، جامع ــة الآداب والعل ــث مــن كلي ــي الحدي ــي الأدب المغرب ــوراه ف ــى شــهادة الدكت عل
ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، بفــاس )2012(. عمــل الشــاعر مــراد القــادري مستشــارا، مكلفــا 
بالدراســات لــدى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي؛ كمــا عمــل 
مستشــارا لــدى وزيــر الثقافــة. وكان عضــوا باللجنــة الدائمــة للثقافــة العربيــة. انتخــب فــي 9 يوليــوز 
2017 رئيســا لبيــت الشــعر فــي المغــرب.  صــدر لــه مــن الدواويــن الشــعرية: حــروف الكــف، 1995، 
غزيــل البنــات، 2005، طيــر اللــه، 2007، طرامــواي، 2015.  ترُجمــت قصائــده إلــى اللغــة الإنجليزية 
والفرنســية والإســبانية والإيطاليــة والروســية.  وصــدر لــه فــي مجــال النقــد الأدبــي: جماليــة الكتابــة 
ــات الشــعرية  ــن المهرجان ــد م ــي العدي ــة« 2012. شــارك ف ــة الحديث ــة المغربي ــدة الزجلي ــي القصي ف

والنــدوات الثقافيــة، محليــا وعربيــا ودوليــا. 
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حــدّدت جائــزة الأركانــة العالميــة للشــعر، منــذ أنِ انطلقــت ســنة 2002، ســقفا عاليًــا 
ــعري  ــي المشــهد الشّ ــر إضــاءة ف ــعري الأكث ــا بالمنُجــز الشّ ــا واحْتفائِه ــق اهتمامِه لأف
العربــي والعالمــي.  الأركانــة شــجرة فريــدة، لا تنبــتُ إلا فــي المغــرب. لهــذا التفــرّد فــي 
الهيئــة والثمــر، اخترنــا، فــي بيــت الشــعر فــي المغــرب، اســمَها وأطلقنــاه علــى جائــزة 

نْمنحُهــا ســنويّا إلــى شــاعر ذي إنجــاز شــعري بــاذخ يؤهّلــه للتّكــريم والاحتفــاء.
ــة لشــاعرٍ  ــزةٌ للصّداقــة الشّــعرية، يقدّمُهــا المغارب ــل كل شــيء، جائ ــة، قب إنّ الأركان
الاختــاف  قيــم  عــن  ويدُافــع  الإنســاني  الشّــعري  الحقــل  فــي  بتجربــةٍ  يتميّــزُ 
والُحريــة والسّــلم. بهــا نحُيّــي الشــعراء وبهــا نتقاســمُ وإيّاهــم حُبّنــا للشــعر وسَــهرَنا 

ــة. ــقُ مــن التّحي ــه، بمــا يلي علي
اثنتــا عشــرة دورة، واثنــا عشــر شــاعرا تّم تكريُمهــم بجائــزة بيــت الشّعـــر فــي 
ــى  ــر إل ــذي أضــاف الكثي ــعري ال ــم الشّ ــة مُنجَزهِ ــى أهميّ ــم عل ــرًا له ــرب تقدي المغ
تْجربــة الحداثــة الشّعـــرية فــي العالــم، لتترسّــخ بذلــك الجائــزة كآليــةٍ مُنصِْتــة 
إلــى الشّعـــرية العـــربية والعالميــة، ومُنصِْفــة، فــي ذات الآن، لــكلّ مــن تعهّــد رســالة 
ــر والكرامــة  ــى الخي ــزَه اليومــي وانحــاز إل ــه خُبْ ــة وجعــل مِن ــه بالمحَبّ ــر وقيمَ الشّعـ

الإنســانية، وإلــى حرّيــة القصيــدة وقيمــة الفــنّ.
ــاه  ــارة الانتْب ــبة لإث ــكّل مُناس ــزة ش ــذه الجائ ــن دورات ه ــول إن كلّ دورة م ــنُ الق ويْمك
إلــى حاجتِنــا الوجُوديــة إلــى الشّــعر، هــذا النّهــر الأبــدِيّ الــذي يسُــاعِدنا علــى الحيــاة 
ــا، فيمــا  ــا حيًّ ــى ســبرْ أغْوارهــا وتجــاوُز مضايِقهــا، ليبُقــيَ الإنســانيَّ فين ــا عل ويعُِينن

ــا لأنفْسِــنا وضيــاعَ رُوحِ الإنســانيّة ومعْناهــا.  ــه يعْنــي فُقْداننَ فُقدانُ
وإنــه لمــن دواعِــي الفــرح والبهْجــة، أنْ تنهْــض مؤسســة ثقافيــة مدنيّــة ومُســتقلة كبيــت 
الشــعر فــي المغــرب بإحْــداث جائــزةٍ عالميــة للشــعر، مــن هنــا مــن المغــرب الأقصــى، 
فــي حِــرصٍ علــى صــوْن الشــعر وســعْيٍ لاسْــتدامة تقاليــده الدّاعيــة إلــى الحلــم 
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ــه  ــي بهويت ــا العرب ــاط هــذا الجــزء مــن عالمن ــى الدهشــة، مــا يؤكــد ارتب ــة عل والباعث
العربيــة وبذاكــرة هــذه العربيــة التــي يعُتبــر الشّــعر فنّهــا الأول، وذلــك فــي وقــت يمــرّ 
فيــه هــذا الجنــس الإبدْاعــي الهــشّ بالكثيــر مــن الصّعُوبــات والإكراهــات التــي تهــدّدُ 

ــه. ــه وجماهيريت مقْروئيتَ
والواقــع أنــه لا يمُكــن أنْ نفْهــم مغـــزى إحْــداث هــذه الجائــزة الشّــعرية إلا فــي ترابـُـطٍ 
مــع مُبــادرة أخْـــرى أقــدم عليهــا بيــتُ الشّعـــر فــي المغــرب وهــي دعــوة المنظمــة العالميــة 
العــام  إلــى أمينهــا  مُوجّهــة  للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونيســكو(، فــي رســالة 
ــرار يــوم عالمــي للشّــعر، وهــو الطلــب الــذي اســتجابت لــه  فيديريكــو مايــور، إلــى إقـ
الجمعيــة العموميــة للمنظّمــة المذكــورة ســنة 1999 فــي دورتهــا الثلاثــن، حيــث 
أعلنــت يــوم 21 مــارس مــن كل ســنة يومــا عالميــا للشــعر. إنهــا جائــزة أخــرى، نهْديهــا 
هــذه المــرة ليــس لشــعراء بعينْهــم هــم المحُافظــون علــى فــرادة اللغــة واشْــتعالها، بــل 
إلــى مُختلــف مُحبّــي وقُــرّاء الشّعـــر. وإذا كانــت جائــزة الأركانــة تمتلــكُ قيمــةً ماديّــة 
هــي اثنــيْ عشــرة ألــف دولار، فــإنّ مُقترحَنــا الأممــي وإحْــداثَ يــوم عالمــي للشــعر هــو 

جائــزة معنويــة لا حــدود لأثرهــا ولا عــدد للمنتفعــن مــن خيرْاتهــا الرّمزيــة. 
اليــوم، تتطلـّـع جائــزة الأركانــة العالميــة للشــعر إلــى مواصلــة حضورهــا فــي الفضــاء 
الثقافــي والشــعري العربــي والعالمــي، مُســتفيدة مــن التقديــر الــذي تحظــى بــه 
ــرص التّحــاور والتخاطــب عبــر الشــعر، وذلــك  كجائــزة رفيعــة، تتيــحُ للإنســانية فُـ
كيفمــا كانــت خلفياتهــا ومرجعياتهــا وأعراقهــا وعقائدهــا. فالشــعرُ واحــدٌ. إنــه 
اللحظــة المضيئــة فــي تاريخنــا الإنســاني، التــي يتعيّــن أن نحــرص جميعــا علــى دوام 
ــف وجوهــه؛ الاقتــاع  ــر ســبيلنا فــي مجابهــة الاقتــاع بمختل اشــتعال فتيلهــا، ليني

مــن المــكان ومــن التاريــخ ومــن الوجــود. 
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كنــتُ فــي منتصــف عشــريناتي طالبــة مغتربــة، أدرس دكتــوراه بلغــة غيــر التــي أعشــق، 
وأمــا لطفلــة تعانــي الوحــدة، لكــن الكتابــة أنقذتني.

ــا تمشــي معــي، وأدعوهــا  ــد واللســان. أرى آلافَ الحكاي ــةَ الوجــه والي  أمشــي غريب
لنجلــس معــا ونشــرب كــوب قهــوة فــي الصقيــع. شــربتَ الحكايــاتُ عشــرات الأكــواب 
ونادمتهُــا. آلاف الحكايــا، لا تبــدأ الحكايــة حتــى تنتهــي، ولا تنتهــي حتــى تدخــل فــي 
ــة، وقــد  ــا طويــا كأشــباح فــي هــذه المدين ــا: هِمن ــدة. قالــت لــي الحكاي ــة جدي حكاي

تنادمنــا طويــا، اكتبينــي، فكتبــتُ روايتــي »ســيدات القمــر«.
أضــواء الكريســمس تلــوح مــن النافــذة والثلــج يغطــي إفريزهــا، وأنــا أســتحضر 
بخيالــي الصحــراء وأرواح أجــدادي الشــهداء. النــاس يهرولــون بالمعاطــف، وأنــا ألُبِس 
الطفــل أحمــد الراكــب علــى كــرب نخلــة الدشداشــة الخفيفــة والحــروز الحارســة مــن 
ســطوة المــوت. جارتــي تدعونــي لشــاي العصــر فــي بيتهــا الفــاتح اللــون، وأنــا أغــوص 
فــي غرفــة خالتــي بصبغهــا القــاتم وروازنهــا المليئــة بالأوانــي الأثريــة. الراديــو يبــث 
الموســيقى الأســكتلندية الشــعبية، وأنــا أتــرنم بالأمثــال مــع ظريفــة، وأردد الأهازيــج 
ــا  ــا لغته ــن أعطيته ــرة ح ــتُ أدنب ــي، أحبب ــع غربت ــتُ م ــن. تصالح ــه ومن ــع عبدالل م
فــي الدكتــوراه ومنحتنــي لغتــي فــي الروايــة، وأحببــتُ شــخوصي، بكيــتُ لآلامهــم 

وضحكــتُ لمزاحهــم. 
كتبــتُ فحررتنــي لغتــي. لغتــي أعطتنــي ســاقين فركضــتُ، الكتابــة أعطتنــي جناحــن 
ــوام  ــة أع ــت ثلاث ــم انقض ــرتها. ث ــنين فنش ــس س ــد خم ــة بع ــت الرواي ــرتُ. اكتمل فط
علــى نشــر روايتــي »ســيدات القمــر«. لــم أشــعر بالحاجــة إلــى كتابــة روايــة جديــدة، 
لــم تأتنــي تلــك الرغبــة الجارفــة فــي أنْ أكتــب، وبالنســبة إلــيَّ لــم تكــن الكتابــة دومــا 
إلا حاجــة ورغبــة، لا تمرينــا ولا ظهــورا ولا تطلعــا لأي شــيء آخــر. لســتُ مــن الذيــن 

يجــدون أي حــرج فــي الــرد علــى ســؤال: »مــا هــو جديــدك؟« بـــ: »لا شــيء«.
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خطــرت لــي بعــض الأفــكار، تخيلــت بعــض الحبــكات، وكتبــت مقطعــن أو ثلاثــة، لكــن 
مالــم تنادنــي الروايــة بأعلــى صــوت فلــن أذهــب إليهــا. ثــم فكــرت: ســأعيد ترتيــب 
أفــكاري وربمــا أكتــب مقطعــا مــا، ولكنــي حــن بــدأت الكتابــة لــم أكتــب كلمــة واحــدة 

لهــا علاقــة بالحبــكات التــي تخيلتهــا علــى مــدار الســنوات الثــاث الماضيــة.
وجدتنــي فجــأة أكتــب عــن شــيء لــم يخطــر لــي علــى بــال، عــن قصــة ســيدة ماتــت 
من��ذ عش��ر س��نوات، كن��تُ عرفتهُـ�ا ف��ي طفولت��ي، ول��م أدرك أننــي أحببتهــا إلــى 
هــذا الحــد حتــى رأيتهُــا فــي كلماتــي، لمــا وصلــتُ للصفحــة العاشــرة كانــت أيــام 
عــدة قــد مضَــت ولكنــي لــم أشــعر بهــا، كنــت أعيــش كليــا مــع شــخصياتي، وأبكــي 
بصــوت مرتفــع حزنــا علــى مــوت الســيدة. ثــم تفرغــت للقيــام ببعــض الأبحــاث حــول 
الخلفيــة التاريخيــة التــي عاشــت فيهــا شــخصيتي الرئيســة، ثــم باســتقصاءات 
عــدة تخــص الشــخصيات الأخــرى المتخيلــة بشــكل تــام، عرفــتُ الإحبــاط واليــأس، 
توقفــتُ مــرارا عــن الإيمــان بأنهــا ســتكون روايــة، ولكنــي ظللــتُ أســتيقظ بعــد 
ــت علــيَّ بــن النــوم واليقظــة، أو تفصيــا  ن فكــرة صغيــرة حطَّ منتصــف الليــل لأدوِّ
م��ا حلم��تُ ب��ه. وحيـن أكتـب� جملةــ أتذوقه��ا بتمهـ�ل، فإــذا لــم يعجبنــي طعمهــا 
أحذفه�ـا. الكتابــة هبــة، هبــة شــاقة. حــن تبــدأ الشــخصيات فــي روايتــي بالقيــام 
بمــا لــم أخطــط لــه أعــرف أننــي أكتــب روايــة فعــا، إذا لــم أشــعر أنــا بالحريــة فلــن 
ــك فــي أن تكــون نفســها. بعــد  ــى شــخصياتي أن تكــون حــرة كذل ــب كلمــة، وعل أكت
ثــاث ســنوات اكتملــت الروايــة، أعــرف أن هنــاك لمســات نهائيــة ناقصــة، غيــر أنــي 
أشــعر بالعجــز تجاههــا، فكــرت أن مــن الأفضــل ألا أنشــرها، ثــم تذكــرت كيــف 

ــة. ــة فقــررت إنهاءهــا فــي عزل ــا فــي العزل بدأتهُ
اكتريــتُ كوخــا خشــبيا مظلــا بأشــجار جــوز الهنــد مُطــاّ علــى البحــر، أســتيقظ 
جــولات  فــي  أذهــب  الغــروب  وقبــل  وتحريرهــا،  الروايــة  قــراءة  فأعيــد  باكــرا 
طويلــة مــع نفســي علــى الشــاطئ، لــم أكلــم أي مخلــوق، ولــم أنشــغل بغيــر حيــوات 
ــازي حــن  ــة العشــاء مــع جه ــى طاول ــدة عل ــت وحي ــوم كن شــخصياتي، وفــي آخــر ي
ــام،  ــان عجــوز وقــال لــي:« كنــت وزوجتــي نراقبــك طــوال هــذه الأي اقتــرب منــي فن
أنتــ الوحي��دة التـي� بال� رفي��ق هن��ا، هــل تعمليـن كل هـذ�ا الوقــت؟ »، بــدا وقــع 
ــة،  ــى مســامعي، نحــن العــرب نفصــل بــن العمــل والكتاب ــا عل كلمــة »تعملــن« غريب
ــة فــي أقاصــي  ــا فــي هــذه القري ــة حلمــتُ به ــي فــي إجــازة، فــي عزل اعتقــدت بأن
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الهنــد، فهــل أنــا هنــا للعمــل فــي نهايــة المطــاف؟! ضحــك الفنــان حــن لــم أعــرف 
ــي لوحــة  ــون هــم حــن يســبحون. أهدان ــا أعمــل فعــا أم أســتمتع كمــا يفعل هــل أن
ــي  ــن الســبعين ف ــرب م ــي تقت ــه الت ــأن زوجت ــاره ب ــن إخب ــتُ م ــة وخجل لزهــور جميل

ــا وعــي. ــي ب ــي روايت ــة ف ــن البطل ــا وب ــتُ أمُاهــي بينه ــة، ربمــا كن ــة الجاذبي غاي
ستنشــر »نارنجــة« فــي دار الآداب، ولكنــي أريــد غلافــا مميــزا، كانــت عمتــي تحكــي 
لــي كيــف كانــت فــي طفولتهــا تخيــط الدمــى بنفســها لتلعــب ورفيقاتهــا بهــا، ســألتها 
إن كانــت تســتطيع خياطــة دميــة بملابــس تقليديــة لــي، ففعلــت، حصلنــا علــى لقطات 
ــة. أعــرف أن  ــر محتــرف، فكانــت إحداهــا هــي غــاف الرواي ــة بتصوي ــرة للدمي كثي

الروايــة لا تنتــهِ، علــيَّ فقــط امتــاك الشــجاعة للتخلــي عنهــا إلــى الناشــر.
بعــد بضعــة أشــهر كنــت فــي إجــازة بحثيــة فــي بريطانيــا أعــد الفطائــر المحــاة 
ــان  ــون ســلطنة عم ــى تلفزي ــت عل ــا الن ــى المدرســة، فتحن ــا إل ــل أن يذهب ــيّ قب لطفل
لنســتمع إلــى حفــل إعــان جائــزة الســلطان قابــوس للثقافــة والفنــون والآداب، حــن 
جــاء مجــال الروايــة قالــت ابنتــي: ارفعــي المقــاة حتــى نســمع جيــداً، فوقفــت وســط 
المطبــخ والمقــاة فــي يــدي وســمعنا اســم نارنجــة ثــم اســمي، صــاح ابنــي: مامــا أنــتِ 

فــزتِ! فتعانقنــا فــي الغربــة والثلــج.
»نارنجــة«، الروايــة الثالثــة لــي، وكتابــي العاشــر. تســتحضر فيهــا الراويــة »زهــور«، 
الذكريــات عــن جدتهــا »بنــت عامــر« بطلــة الروايــة. وتتبــع الروايــة حيــاة بنــت عامــر، 
ــع  ــى، م ــة الأول ــاب الحــرب العالمي ــي أعق ــان ف ــي عم ــدت ف ــة )ول ــت طفل ــذ أن كان من
ــا مــن شــدة  ــع أخيه ــت م ــن البي ــى طردِهــا م ــاف( حت ــاء والجف إحــدى موجــات الغ
الفقــر، والأعمــال الشــاقة التــي قامــت بهــا لســد الرمــق، ومــن ثــم انتقالهــا إلــى بيــت 
أحــد أقربائهــا، بدعــوة منــه، وحياتهــا فــي ذلــك البيــت التــي امتــدت لأربعــن عامــاً. 
ــم  ــرب. عال ــي الغ ــا ف ــاك قصــة زهــور وأصدقائه ــة الجــدة، هن ــع حكاي ــوازي م وبالت
مختلــف فيــه أشــخاص مختلفــون: كحــل وعمــران وســرور، عالــم بعيــد لكنــه مثــل أي 
مــكان آخــر علــى وجــه الأرض فيــه الصــراع الطبقــي الــذي لا يعــرف الرحمــة. ترتبــط 
ــي غــرام  ــع ف ــي تق ــا كحــل الت ــاة الباكســتانية ســرور وأخته ــع الفت ــة م زهــور بصداق
عمــران. وهكــذا، فــي غربتهــا فــي بــاد الثلــج تســتعيد زهــور أحــام جدتهــا العــذراء 
التــي لــم تتحقــق قــط، وهنــاك يجمعهــا القــدر بأصدقائهــا المغتربــن، فيشــكلون معــا 
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ــا غامضــا تغذيــه ذكــرى الجــدة التــي لــم تملــك حقلهــا، حائمــن حــول الســؤال  مثلث
الأزلــي: هــل مــن عــاج للحــزن؟

تشــريف  مــن  أكثــر  والآداب  والفنــون  للثقافــة  قابــوس  الســلطان  بجائــزة  الفــوز 
وتكــريم، فالعمــل الإبداعــي عمــل منعــزل نوعــا مــا، ينُجــز غالبــا فــي وحــدة وخلــوة، 
لكــن تكــريم هــذا العمــل الإبداعــي يخرجــه مــن نطــاق ذاتيتــه وعزلتــه إلــى رحــاب 
آفــاق التلقــي الواســعة، ويجعــل العمــل الفائــز متاحــا لشــريحة أوســع مــن القــراء، 
فــإذا مــا لامــس شــغف القــارئ معانــاة الكاتــب، آتــت الكتابــة ثمارهــا، وانتقلــت مــن 

الخــاص إلــى العــام، ومــن الذاتــي إلــى الجمعــي.
تكــريم كاتــب هــو تكــريم للكتــاب جميعــا، وهــو اعتــراف بمكانــة الأدب فــي حيــاة 
البشــر، وقيمتــه العليــا فــي التعبيــر الحضــاري للشــعوب عــن نفســها، الأدب روح 
الحيــاة ونارهــا، والظــن بــأن بــادا قــد تتقــدم بالاقتصــاد وحــده دون أدب أو فــن 
يدمــر المكــون الأعمــق لهــذه البــاد، ويمســها فــي عمــق كينونتهــا، ولــذا فأنــا فخــورة 
بــأن هــذا التكــريم جــاء مــن بلــدي، البلــد الــذي أحمــل إرثــه وتاريخــه، ولا تنفــك 
كتابتــي كلهــا تــدور فــي فلكــه وأحــام البشــر فيــه وآلامهــم. حضــرتُ حفــل التكــريم 
فــي مســقط وشــعرتُ بالمســؤولية، مــاذا ســأكتب بعــد جائــزة كهــذه؟ كنــتُ علــى الــدوام 
ــه نــوع مــن تحــدي  ــة ولكــن هــذا الفــوز يجعلنــي أكثــر حرصــا، إن صارمــة فــي الكتاب

ــذات فــي الحقيقــة. ال
مــن جهــة أخــرى شــجع الفــوز الحــوار حــول العمــل الفائــز، لمــا اســتضُفتُ فــي هــذه 
النقاشــات كان أمــرا فــي غايــة الغرابــة أن يصبــح عمــران وكحــل وســرور شــخصيات 
ــا محــل النقــاش  ــا واختياراته ــح حيواته ــي، تصب ــق مــن خيال ــم تنبث ــا ل ــة كأنه حقيقي
والتحليــل كأنهــا بيننــا فعــا. أخشــى أن تدخــل بنــت عامــر علينــا القاعــة فجــأة 
ــة: لمــاذا تتحدثــون عنــي؟ شــعرتُ أن ســمية تنظــر إلــي بعتــب  ــنا بعصاهــا قائل فتهشُّ
ــا أســعد ونهايــة أفضــل؟ أحسســت  بــن الحضــور وتســألني لِــمَ لــمْ أختــر لهــا حُبَّ
بالارتبــاك وقلــت للجمهــور بأنــي لا أســتطيع مناقشــة روايتــي، علــيَّ الكتابــة فقــط، لا 

علاقــة لــي بالنقــاش، أنــا أخشــى شــخصياتي بعدمــا انتهيــتُ منهــا. 

  





جمهورية مصر العربية
 الأمــن العــام للمجلــس الأعلــى للثقافة، وأســتاذ علــم الاجتماع بكلية الآداب، جامعــة القاهرة.  حاصل 
ــة المتحــدة  ــرا بجامعــة الإمــارات العربي ــم الاجتمــاع. عمــل أســتاذا زائ ــوراه فــي عل ــى درجــة الدكت عل
عــام 2003 وجامعــة البحريــن عــام 2004. عمــل أيضــا مستشــارا لرئيــس مجلــس الــوزراء للدراســات 
الاجتماعيــة خــال الفتــرة مــن 2006-2012، وتولــى منصــب مســاعد وزيــر الثقافــة لتطويــر المنظومــة 
الثقافيــة فــي مصــر مــن 2014-2015.  أشــرف علــى صياغــة محــور الثقافــة فــي رؤيــة مصــر 2030.   

لــه عديــد مــن المؤلفــات العلميــة، منهــا: ثقافــة الاســتهلاك فــي المجتمــع المصــري 2006، قيــم 
الشــباب فــي مصــر 2010، قيــم المســتقبل 2013، المجتمــع المصــري وقضايــا التحــول الديمقراطــي 
2013، صــور التمييــز الثقافــي فــي التــراث الشــعبي 2015، عمليــة أســلمة المجتمــع البــدوي 2016، 
ــن  ــة ب ــة المواطن ــي 2016، وملحم ــم العرب ــي العال ــة ف ــرة الشــبابية والتحــولات الديموجرافي والطف
ــة فــي مصــر 2017. ــة الثقافي ــة الحقــوق الانســانية 2017، ومــأزق العدال ــة وعولم صكــوك الوطني

حصــل علــى جائــزة الأمم المتحــدة للتميــز فــي التنميــة البشــرية عــام 2013، وفــى عــام 2014 حصــل 
علــى الجائــزة العربيــة الكبــرى للتــراث، عــن كتابــه إعــادة إنتــاج التــراث الشــعبي: كيــف يتشــبث 

الفقــراء بالحيــاة فــي ظــل النــدرة، المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2012.
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مقدمة 
للجوائــز العلميــة والثقافيــة غايــات متعــددة فــي عالــم الإبــداع: علميــة وثقافيــة 
واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. وهــي عنصــر أساســي فــي تحقيــق مســيرة التقدم 
ــى  ــة عل ــز العربي ــد ســاهمت الجوائ ــة المســتويات. وق ــى كاف ــا المعاصــر عل ــي عالمن ف
مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن فــي جعــل الثقافــة العربيــة شــريكا أساســيا فــي تحقيــق 

التقــدم الإنســاني المعاصــر. 
بــدأت مســيرة منــح الجوائــز فــي اكتســاب الصفــة المؤسســية المســتدامة فــي مصــر 
ــى  ــى للثقافــة عــام 1958. وعل منــذ 60 عامــا مــع أول بدايــة تأســيس المجلــس الأعل
مــدى هــذه المســيرة الطويلــة اســتطاعت جوائــز الدولــة فــي مصــر بأنواعهــا المختلفــة 
الاجتماعيــة  والعلــوم  والآداب  الفنــون  مجــالات  فــي  الإبداعيــة  الطاقــات  حفــز 
والإنســانية، وتحقيــق الريــادة الثقافيــة لمصــر فــي محيطهــا العربــي والأفريقــي. كمــا 
ســاهمت الجوائــز أيضــا فــى خلــق آليــات مؤسســية قــادرة علــى الاســتمرار والتوســع 
فــي مجــالات رعايــة الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية رغــم كثــرة 
وتراكــم التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والعســكرية التــي واجهــت 

مصــر علــى مــدى تاريخهــا المعاصــر.
قدمــت الحكومــة المصريــة علــى مــدى الســنوات الســتين الماضيــة كثيــرا مــن الجوائــز 
للمبدعــن. وهــذا يفــرض علينــا ضــرورة تقييــم آليــات منــح الجوائــز وفاعليتهــا 
وتأثيرهــا علــى كافــة الأصعــدة. فهنــاك تأثيــرات إيجابيــة وســلبية علــى مســتوى 
مجــال التخصصــات التــي تمُنــح فيهــا الجوائــز، ومســار حيــاة المبدعــن والباحثــن 
الفائزيــن بالجوائــز والذيــن يتطلعــون إليهــا، وعلــى مســتوى المكانــة التــي تحتلهــا 
المنــح والجوائــز والمســابقات،  القائمــة علــى إدارة  العلميــة والثقافيــة  المؤسســات 
وكذلــك المكانــة الدوليــة التــي تتمتــع بهــا مصــر كدولــة راعيــة لعــدد كبيــر مــن الجوائــز 



56

والمســابقات. وفيمــا يلــي تعــرض هــذه الورقــة لأهــم تلــك الآثــار كنقطــة بدايــة لتقييــم 
الوضــع الراهــن وإثــارة النقــاش الجــاد حــول جــدوى منــح الجوائــز وســبل تطويرهــا 

ــة الإبــداع والمبدعــن.   ــة ورعاي فــي حماي
إطلالة عامة حول جوائز الدولة 

يمنــح المجلــس الأعلــى للثقافــة فــي مصــر خمســة أنــواع مــن الجوائــز: الأولــى جائــزة 
النيــل للمبدعــن المصريــن والعــرب، والثانيــة جوائــز الدولــة التقديريــة، والثالثــة 
جوائــز الدولــة للتفــوق، والرابعــة جوائــز الدولــة التشــجيعية، والخامســة جوائــز 
باســم المبدعــن المصريــن الذيــن حققــوا إســهامات إبداعيــة متميــزة وعددهــا 4 
جوائــز وعلــى رأســها جائــزة نجيــب محفــوظ.  ومــن واقــع الحصــر الشــامل للجوائــز 
التــي قدمهــا المجلــس الأعلــى للثقافــة فــي مصــر منــذ عــام 1958 وحتــى هــذا العــام 
بلــغ إجمالــي عــدد الفائزيــن 1398 مبدعــا فــي مجــالات الفنــون والآداب والعلــوم 

ــدول)1(.  ــب الج ــانية، بحس ــة والإنس الاجتماعي
ومــن الواضــح أن العلــوم الاجتماعيــة والانســانية تحظــى بنصيــب أكبــر فــي حجــم 
الجوائــز بواقــع 37 % مــن مجمــوع الجوائــز، يلــى ذلــك فــي الترتيــب الآداب %33، 
ــة التشــجيعية تحظــى  ــز الدول ــا أن جوائ ــز. كم ــي الجوائ ــون 30% مــن إجمال والفن
بنصيــب أكبــر مقارنــة بالجوائــز الأخــرى وبلــغ عــدد الفائزيــن بهــا 818 فائــزا، 
النيــل  وأخيــرا جائــزة  فائــزا،   124 والتفــوق  فائــزا،   395 التقديريــة  ذلــك  يلــي 
أرفــع الجوائــز المصريــة. وإلــى جانــب ذلــك هنــاك جوائــز تمُنــح باســم شــخصيات 
أطُلقــت أول مــرة  التــي  أدبيــة وفنيــة مرموقــة وأهمهــا جائــزة نجيــب محفــوظ 
عــام 1993 وفــاز فيهــا حتــى الآن 24 مــن المبدعــن العــرب فــي الروايــة العربيــة. 
وهنــاك جائــزة باســم جائــزة القاهــرة فــي الروايــة العربيــة تمُنــح علــى هامــش 
مؤتمــر الروايــة العربيــة، وفــاز فيهــا حتــى الآن ســتة روائيــن عــرب. ويقــدر عــدد 
الفائزيــن بتلــك الجوائــز الأخــرى خــارج نطــاق جوائــز الدولــة 155 فائــزا، وبذلــك 
يصــل إجمالــي عــدد الفائزيــن فــي جوائــز الدولــة والجوائــز الأخــرى 1553 فائــزا 

ــذ عــام 1958 وحتــى عــام 2018. من
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جدول )1( بيان بجوائز الدولة بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر

الإجماليجوائز الدولةالجائزة
العددالنيلالتقديريةالتفوقالتشجيعيةالمجال

2393312921422الفنون

2683613920463الآداب

3115512720513العلوم الاجتماعية

818124395611398الإجمالي

المصدر: المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2018 
وتجــدر الإشــارة الــى أن أغلــب المبدعــن الذيــن حققــوا إســهامات كبيــرة فــي تاريــخ 
الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيــة كان لهــم نصيــب أوفــر مــن الجوائز. حيث تشــير 
البيانــات الوثائقيــة بالمجلــس الأعلــى للثقافــة إلــى حصــول أعــام كبــار علــى جوائــز 
الدولــة، وكان الفنــان محمــود ســعيد رائــد فــن التصويــر والدكتــور طــه حســن عميــد 
الأدب العربــي، وأحمــد لطفــى الســيد رائــد العلــوم الاجتماعيــة، هــؤلاء الثلاثــة كانــوا 
فــي مقدمــة جوائــز الدولــة التقديريــة عــام 1958. أمــا فــي جائــزة الدولــة التشــجيعية 
فقــد كانــت البدايــة مــع مبدعــن شــبان أصبحــوا عمالقــة فيمــا بعــد ومنهــم نجيــب 
محفــوظ فــي الأدب، وحســن فتحــي فــي العمــارة، وأبــو بكــر خيــرت فــي الموســيقى،  
وصــاح طاهــر فــي الفنــون التشــكيلية،  وعبــد الحميــد يونــس فــي الأدب الشــعبي،  
وزكــى نجيــب محمــود فــي الفلســفة ، وجمــال حمــدان فــي الجغرافيــا. وهــذا يعنــى أن 
تلــك الجوائــز كانــت تســتهدف المبدعــن الذيــن حققــوا بعــد ذلــك نقــات نوعيــة فــي 

عالــم الإبــداع علــى مــدى نصــف قــرن مضــى.  
تأثير الجوائز على مجالات التخصص

الجوائــز التــي يمنحهــا المجلــس الأعلــى للثقافــة مهمــة فــي خلــق اعتــراف لــدى 
  Cultural volarization الثقافيــة  بالقيمــة  الثقافــي والعلمــي  العــام  الــرأي 
لأى منت��ج ثقافـي� وتحدي�ـد درج��ات أو ســلم متــدرج  فــي الحكــم علــى مــدى جــودة 
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المنتــج الأدبــي. وعملــت الجوائــز علــى خلــق رأى عــام يقــدر العلمــاء والباحثــن 
والمبدعــن، وهــذه نقطــة مهمــة تســاهم فــي خلــق بيئــة معــززة للإبــداع ومقــدرة 
للمبدعــن فــي عالــم بــات يعلــى أكثــر مــن مواهــب غنائيــة وتمثيليــة ورياضيــة علــى 
حســاب المواهــب الأكاديميــة والإبداعيــة والعقليــة فــي الفنــون الأخــرى والأدب 
الباحثــن  تشــجيع  فــي  الجوائــز  وســاهمت  والإنســانية.  الاجتماعيــة  والعلــوم 
والمبدعــن علــى مزيــد مــن الابتــكار والإبــداع فــي مجــالات التخصــص المختلفــة 
ــز فــي الآداب  ــة. ومــن الواضــح أن الجوائ ــوم الاجتماعي ــون والآداب والعل فــي الفن
ســاهمت فــي كثــرة الإنتــاج الأدبــي، خاصــة الروايــة والقصــة والدراســات الأدبيــة 

ــرى.    ــالات الأخ ــي المج ــري ف ــاج الفك ــوق الانت ــورة تف بص
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجوائــز تشــكل آليــة مهمــة للغايــة فــي بنــاء رأس المــال 
الثقافــي الــذى يعــزز مكانــة وهيبــة الفائزيــن فــي المجتمــع، ويتيــح الفرصــة لاســتثمار 
هــذا الرأســمال فــي خلــق حــراك اجتماعــي لــدى المبدعــن مــن ناحيــة، وتحقيــق 
الريــادة الثقافيــة لمصــر مــن ناحيــة أخــرى، خاصــة إذا كانــت الجوائــز تقــوم علــى 
آليــات منــح  بــأن  يتعــن الاعتــراف  النقطــة  منافســة قويــة وجــادة. وحــول هــذه 
الجوائــز فــي عقودهــا الأولــى كانــت شــديدة الدقــة فــي اختيــار الأعمــال الفائــزة 
واســتهداف المبدعــن بحــق. غيــر أن كثيــرا مــن الســلبيات طــرأت علــى آليــات منــح 
الجوائــز فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة وســاهم ذلــك فــي فــوز كتــاب وباحثــن أقــل فــي 
الموهبــة الإبداعيــة مقارنــة بمــن حصلــوا علــى تلــك الجوائــز مــن قبــل. كمــا أدى تقوقــع 
الجوائــز حــول اســتهداف المبدعــن المصريــن إلــى عــدم وجــود آليــة للمنافســة القويــة 

ــى المســتوى الدولــي.   ــة وعل ــن فــي الــدول العربي مــع مبدعــن آخري
ــن  ــر الفائزي ــى أن أكث ــن إل ــة للفائزي ــة والديموجرافي وتشــير الخصائــص الاجتماعي
مــن الرجــال. ومــن الواضــح أن حجــم النســاء أقــل بالتأكيــد فــي نيــل الجوائــز ولكــن 
ــن الرجــال.  ــزات أصغــر ســنا مــن الفائزي ــة أن متوســط عمــر الفائ الظاهــرة اللافت
إلــى  النســاء  الشــابة مــن  الطاقــات  التــي دفعــت  للجوائــز  وهــذه نقطــة تحســب 
الصــدارة فــي منافســة المبدعــن الرجــال. كمــا توضــح البيانــات أن آليــات الترشــيح 
تركــز أكثــر علــى كبــار الســن وتســتبعد الشــباب الأصغــر ســنا. ذلــك أن تصميــم 
جوائــز الدولــة قائــم علــى معيــار عمــري، حيــث تبــدأ الجوائــز بالمســابقات العاديــة 
الأقــل فــي الشــهرة والقيمــة الماليــة، ثــم تتــدرج إلــى جوائــز الدولــة التشــجيعية التــي 
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تســتهدف الشــباب، يلــي ذلــك التفــوق والتقديريــة وصــولا إلــى النيــل التــي تركــز علــى 
الذيــن لديهــم خبــرات ابداعيــة لســنوات مــن الابــداع، وتمنــح علــى مجمــل الأعمــال 
ــة للفائــز. ولهــذا فــإن متوســط عمــر الفائزيــن  ــرا للمســيرة العلميــة والابداعي تقدي
يتــراوح بــن 58- 65 ســنة فــي معظــم الجوائــز. ومــن المفارقــات أن تمنــح الجوائــز 
التشــجيعية الــى كبــار الســن رغــم أنهــا تســتهدف فــي الأصــل الشــباب، وكانــت مجــالا 

متميــزا لاكتشــاف المبدعــن مــن صغــار الســن.
الترشــيح للجائــزة فــي حــد ذاتــه يمكــن أن يلعــب دورا كبيــرا فــي تطــور الحيــاة المهنيــة 
للباحثــن والمبدعــن وهــو يشــبه الترقيــة فــي الســلم المهنــي، ويؤثــر إيجابيــا علــى 
المســار المهنــي فــي حيــاة الفائــز، خصوصــا فيمــا يتعلــق بعمليــة خلــق الطلــب عليــه مــن 
الكتابــة الصحفيــة ودور النشــر والبرامــج الإعلاميــة. ولهــذا تحقــق كتابــات الفائزيــن 
المنشــورة رواجــا كبيــرا ومبيعــات أكبــر، وقــد يتيــح لهــم ذلــك فرصــا للترشــح فــي تولــى 

مناصــب وعضويــة مؤسســات مهمــة فــي الشــأن الثقافــي.
ويؤثــر الفــوز بالجائــزة علــى المســيرة العلميــة للفائزيــن مــن خــال منحهــم الحافــز 
ــة الإجــادة العلميــة والانتــاج المعرفــي المتميــز لضمــان الحفــاظ  الكبيــر علــى مواصل
علــى المكانــة العلميــة التــي حققهــا نيــل الجوائــز. كمــا يــؤدى الحصــول علــى الجائــزة 
إلــى مزيــد مــن الســعي إلــى الحصــول علــى جوائــز أخــرى فــي المســيرة المهنيــة 
للفائزيــن، حيــث يلاحــظ أن أكثــر الذيــن حصلــوا علــى جوائــز أعلــى ســبق لهــم 

ــة.  ــة والأدبي ــا المادي ــي قيمته ــل ف ــة أق ــز أخــرى للدول ــى جوائ الحصــول عل
ــا  ــات عمله ــا والي ــا أو موضوعاته ــتمرار مجالاته ــال اس ــز، ح ــؤدى الجوائ ــا ت أحيان
دون تغييــر، إلــى تكويــن صــورة ذهنيــة عــن نمــط ســائد لمعاييــر الإبــداع الأوفــر 
حظــا بالحصــول علــى الجوائــز. حيــث يتســابق الكتــاب والباحثــن والمبدعــن فــي 
الســابقين عليهــم. هنــا تتحــول الإبداعــات  الفائزيــن  أن يحــذو كل منهــم حــذو 
الفائــزة إلــى نمــاذج تحُتــذى ولســنوات فــي عالــم النشــر أمــا فــي الفــوز بالجوائــز. 
وعلــى الرغــم مــن نســبية معاييــر التحكيــم مــن محكــم لآخــر، ومــن جائــزة لأخــرى، 
للفــوز  فــإن أســوأ مــا تنتجــه الجوائــز أن يكــون لدينــا أشــباه مبدعــن يســعون 
بالجوائــز علــى غــرار مــن ســبقهم، وعلــى حســاب المبدعــن الحقيقيــن، وأن تســتمر 
ــة  ــدة فــي الكتاب ــح آفاقــا جدي ــا دون أن تفت ــات بنمطيته ــة والكتاب المنتجــات الثقافي
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ــزة لســنوات دون  ــز الفائ ــى الجوائ ــداع. وبقــدر مــا تســتمر معاييــر الحكــم عل والإب
تطويــر، تســتمر معهــا أو تصاحبهــا إصــدارات نمطيــة متكــررة، دون جــرأة علــى 

ــة.  ــدة فــي الكتاب ــغ جدي ــح مجــالات أو أفــكار وصي فت
يلاحــظ أن الحافــز الاقتصــادي الكبيــر للجائــزة يلعــب دورا إيجابيــا فــي تشــجيع 
المبدعــن علــى التســابق لنيــل الجوائــز بإبداعــات متميــزة، ومــع ذلــك يمكــن أن يكــون 
ــول  ــداع ح ــيرة الإب ــاف مس ــي إيق ــتهان بــه ف ــلبي لا يس ــر س ــادي تأثي ــز الاقتص للحاف
نمــاذج نمطيــة مــن الإصــدارات والباحثــن والكتــاب والمبدعــن. ولا شــك أن الفــوز 
بجائــزة ســخية ماليــا يمكــن أن يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لخلــق نمــط مــن الطلــب 
ــة  ــرة طويل ــة يســود لفت ــة والعلمي ــة الإبداعي ــات فــي ســوق الكتاب ــى الكتاب النمطــي عل
مــن الزمــن، ويجلــب لأصحــاب هــذا النــوع مــن الكتابــة الشــهرة والعائــد الاقتصــادي 
لمبيعــات كتبهــم ومبيعــات الدوريــات والصحــف التــي يكتبــون فيهــا. ومــن شــأن ذلــك أن 
يوفــر الفــرص لنوعيــة مــن الكتــاب والباحثــن للشــهرة الكبيــرة فــي الملتقيــات العلميــة 
والثقافيــة علــى حســاب نوعيــة أخــرى أكثــر قــدرة علــى الإبــداع والتفــرد، أولئــك الذيــن 
ــن عــن الأنظــار. ولهــذا يلاحــظ فــي الســنوات  ــون محجوب ــم النســيان أو يظل يطويه
الأخيــرة أن الإقبــال علــى جائــزة نجيــب محفــوظ التــي لا تزيــد قيمتهــا الماليــة عــن 50 
ألــف جنيــه يســتقطب إبداعــات أكثــر تميــزا مــن تلــك الابداعــات المتنافســة علــى نيــل 
جوائــز الدولــة التــي تتــراوح مــا بــن 100 و500 ألــف جنيــه مصريــا، لأن القيمــة الأدبيــة 
والفكريــة التــي تخلــد اســم نجيــب محفــوظ أكبــر مــن العائــد الاقتصــادي لهــا، وبالتالي 

لا تجــد الإبداعــات غيــر النمطيــة ســبيلا إلا هــذا النــوع مــن الجوائــز.
تأثير الجوائز على دور المجلس الأعلى للثقافة

أكبــر  اجتــذاب  علــى  للثقافــة  الأعلــى  المجلــس  يمنحهــا  التــي  الجوائــز  تعمــل 
عــدد مــن المثقفــن والباحثــن الراغبــن المشــاركة فــي كل اليــات عمــل المجلــس 
وفعالياتــه الثقافيــة. وقــد ســاهم ذلــك فــي تفعيــل قــدرة المجلــس الأعلــى للثقافــة 
مــن  حالــة  وخلــق  المصريــن  المثقفــن  مــن  عريــض  قطــاع  مــع  التواصــل  علــى 

وبهــم.  معهــم  الثقافــي  الحــراك 
غيــر أن التفــاف كثيــر مــن المثقفــن حــول عمــل المجلــس أدى إلــى مزيــد مــن التكالــب 
علــى عضويــة لجــان المجلــس بحيــث أدى ذلــك إلــى أن بلــغ عــدد اللجــان 28 لجنــة، إلــى 
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جانــب لجــان نوعيــة أخــرى كثيــرة. وبذلــك يصــل عــدد المثقفــن المشــاركين فــي لجــان 
المجلــس وأطــره المؤسســية إلــى أكثــر مــن 800 عضــو.  وهنــاك مجموعــات مــن الأعضاء 
اســتمر وجودهــم وتأثيرهــم بالمجلــس لســنوات بعيــدة ممــا أصــاب المجلــس بالركــود. 
هــذا التكالــب الشــديد علــى عضويــة لجــان المجلــس أدى إلــى ممارســة أقصــى درجــات 
الضغــوط علــى آليــات الترشــيح والتحكيــم للفــوز بالجوائز مــن جانب جماعــات مصالح 
فــي الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيــة. وتســتخدم الصحافــة والحمــات الصحفيــة 
الإيجابيــة أو الســلبية كأداة للضغــط علــى المجلــس الأعلــى للثقافــة لتحقيــق مصالــح 
متعــددة أبرزهــا الفــوز بالجوائــز فــي دوائــر محــددة مــن المترشــحين. وعلــى ضــوء ذلــك 
تعــرض المجلــس الأعلــى للثقافــة إلــى أعنــف موجــات مــن الضغــوط الشــديدة مــن جانب 
جماعــات المثقفــن خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، بمــا أدى إلى مرونة معايير الترشــيح 
والتحكيــم، ومــن ثــم حصــول بعــض الأشــخاص علــى جوائز دون جــدارة، مقابل اســتبعاد 
آخريــن أكثــر أهليــة وجــدارة. وقــد تســبب ذلــك فــي تراجــع الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة 
التــي كان المجلــس يحظــى بهــا مــن قبــل. وأصبحــت فتــرة الترشــح والتحكيــم وإعــان 
الجوائــز كل عــام مناســبة لشــن أعنــف الحمــات الصحفيــة علــى المجلــس للنيــل مــن 
ــى  ــى اســتقلالية المجلــس الأعل ــز فــي الحفــاظ عل ــة الجوائ ــه. وبرغــم أهمي مصداقيت
للثقافــة وممارســة دوره عبــر عقــود، إلا أن الجوائــز ســاهمت أيضــا فــي النيــل مــن 

الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة للمجلــس خاصــة فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة. 
تأثير الجوائز على الريادة الثقافية

يقصــد بالريــادة الثقافيــة تأثيــر القــوى الناعمــة فــي خلــق تأثيــر للثقافــة المصريــة داخــل 
محيطهــا العربــي والإفريقــي والدولــي. وعلــى ضــوء هــذا التعريــف حققــت الجوائــز في 
مصــر إســهاما كبيــرا فــي بنــاء قاعــدة كبيــرة مــن المبدعــن المصريــن جعلــت مصر تحتل 
الترتيــب 32 علــى المســتوى العالمــي، وفقــا لمؤشــر تكوين فئــة المبدعين من الســكان الذين 
يمكــن أن يعملــوا فــي مجــالات متصلــة بالإبــداع فــي 78 دولــة -الجــدول )2( )1(، متقدمة 
بذلــك علــى دول كالأرجنتــن ورومانيــا والإمــارات والســعودية وباكســتان وأندونيســيا. 

وهــو مــا يعنــى أن مصــر تمتلــك طاقــة بشــرية قابلــة للعمــل الثقافــي والفنــي.
1 Richard Florida & Others: Creativity and Prosperity: The Global Creativity Index, 
The Martin Prosperity Institute, Toronto, January 2011.
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جدول )2( موقع مصر وفقا لمؤشر تكوين المبدعين والنابغين عالميا 

الدولة 
النبوغتكوين فئة المبدعين

الترتيبالترتيبالدرجة

43.8852السويد
35.22278أمريكا
43.3581فنلندا
40.841219كندا 

47.30111سنغافورة
46.24211هولندا 
38.841921ايرلندا 
41.271119انجترا  
44.84322سويسرا
40.211320إسرائيل

22.014749الامارات 
18.226236الارجنتين
11.767263رومانيا
31.383241مصر 

2.367882مدغشقر

23.154857السعودية 
18.955674باكستان

4.307680اندونيسيا
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ولكــن تقوقــع الجوائــز علــى المصريــن وضعــف آليــات الجــودة فــي منــح الجوائــز أدى 
إلــى تراجــع الريــادة الثقافيــة. ولهــذا اتجــه المجلــس الأعلــى للثقافــة هــذا العــام إلــى 
اتخــاذ تدابيــر لإعــادة تطويــر منظومــة منــح الجوائــز بإحــداث تغيــرات تشــريعية تتيح 
الفرصــة للعدالــة والجــدارة، واســتحداث جائــزة جديــدة للنيــل تخصــص للمبدعــن 
العــرب، وتحويــل جائــزة نجيــب محفــوظ إلــى جائــزة دوليــة فــي إجــراءات الترشــح 
والتحكيــم ورفــع قيمتهــا الماليــة، وتطويــر منظومــة العمــل بالجوائــز لكــي تتســق مــع 

المعاييــر الدوليــة فــي منــح الجوائــز.
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أعتــرف بدايــةً بــأن المهمــة التــي انتدبنــي إليهــا صديقــي الدكتــور عبــد العزيــز الســبيّل، 
الأمــن العــام لجائــزة الملــك فيصــل، هــي إلــى كونهــا تشــريفاً لــي، واحــدةٌ مــن أحــرج 
ــن  ــا أتصــدى لإشــكالية العلاقــة ب ــي وأن ــك أن عل ــى النفــس. ذل المهمــات وأشــقّها عل
الكتّــاب والجوائــز، أن أكــون الوجــه والمــرآة فــي وقــت واحــد مــن جهــة، وأن أجانــب مــا 
اســتطعت الوقــوع فــي شــرك الزهــو والادعــاء وتنزيــه الــذات، مــن جهــة أخــرى. ولعــل 
موضوعــاً شــائكاً وملتبســاً كالــذي نحــن بصــدده لــن تتم مقاربتــه إلا فــوق أرض مأهولة 
بالشــكوك، وهــو ســيظل بالتالــي محــاً للتبايــن والاختــاف والإســقاطات المســبقة. 
فــإذا كانــت الحقيقــة فــي جانبهــا العلمــي نســبيةً وحمّالــة أوجــه، فــإن الحقيقــة الأدبيــة 
أبعــدُ عــن مرمــى اليقــن مــن رديفتهــا الأخــرى، لأنهــا الابنــة الشــرعية للمعانــي المخاتلة 

التــي تظــلُّ فــي جانــبٍ منهــا حبيســة القلــوب المكلومــة للشــعراء والمبدعــن.
كلّ جائــزةٍ ننالهــا، هــي بالتالــي مكافــأة المتســلقين إلــى الأعلــى علــى الحــد الفاصــل 
ــك  ــدام. ذل ــد زلات الأق ــن المنحــدرات المتربصــة عن ــر ارتفاعــاً، وب ــن القمــم الأكث ب
علــى الأقــل مــا تقولــه تجربــةُ أبينــا آدم الــذي كوفــئ علــى طاعــة خالقــه بالفــردوس، 
ــك. وإذا  ــد ذل ــاً بع ــن غالي ــا الثم ــة، ويدفع ــل الغواي ــي حبائ ــواء ف ــع ح ــع م ــل أن يق قب
كانــت الجوائــز مــن بعــض وجوههــا مكافــأةً للممنــوح علــى إنجــازه، فقــد تكــون مــن 
ــاً كمــا كان حــال الفــرد  ــي، تمام ــل شــائن أو خطــأ أصل وجــوه أخــرى تصحيحــاً لفع
ــك  ــة لأولئ ــه كامل ــب ثروت ــت بوهْ ــر عــن اكتشــافه للدينامي ــذي حــاول التكفي ــل ال نوب
الذيــن وسّــعوا مســاحة الجمــال علــى الأرض، ورفعــوا رايــة الخيــال فــوق كل بقعــة مــن 
ــاً بالكامــل. فقــد رأى البعــض  ــه نوبــل لــم يكــن وردي بقاعهــا. ومــع ذلــك فــإن مــا فعل
فــي فعْلتــه إفســاداً للبــراءة الضروريــة التــي يجــب أن تحكــم العلاقــة بــن المبدعــن 
ــاط بمحكّمــن  ولغاتهــم، وإفســاداً مماثــاً لمجريــات الرهــان علــى الأبديــة، حيــث ينُ
قلائــل أن ينوبــوا عــن ملايــن القــراء مــن مختلــف الأجيــال والميــول، وأن ينوبــوا عــن 
الزمــن فــي إصــدار فتــاوى التكريــس وصكــوك الخلــود. وكان دليلهــم علــى ذلــك أن 
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بعــض مــن مُنحــوا الجائــزة مــن أمثــال بونــن وكاردوتشــي وأوكــن قــد آلــت أســماؤهم 
ــق، فيمــا اســتطاع بعــضُ مــن لــم يمُنحوهــا، مــن أمثــال تولســتوي  إلــى نســيانٍ  محقَّ
وكافــكا وبروســت وبورخيــس وكازانتزاكــي، أن يرسَــخوا عميقــاً فــي وجــدان البشــر 

الجمعــي، وأن يلُهبــوا المخيــات بمــا يلزمهــا مــن حرائــق. 
مــن هنــا نفهــم قــول برنــارد شــو بــأن الجائــزة تعطــي طــوق نجــاةٍ لمــن بلغــوا بــرّ الأمــان 
فــي الأصــل، أو إضافتــه ســاخراً: »إننــي أغفــر لنوبــل اختراعــه الديناميــت، ولكننــي 

لــن أغفــر لــه إنشــاءه لهــذه الجائــزة«.
لســت أريــد مــن هــذا التمهيــد، أيهــا الأصدقــاء، أن أقلــل مــن شــأن الجوائــز المختلفــة 
بشــقيها المــادي والمعنــوي، حيــث يخفــف الأول مــن معانــاة الكاتــب المعيشــية، فيمــا 
يتكفــل الثانــي بإشــعاره أنــه ليــس وحيــداً فــي هذا العالــم، وأن هنــاك من يــؤازره ويتابعه 
بالقــراءة ويقــدّره حــقّ قــدره. إضافــة الــى أنــه ليــس مــن النزاهــة فــي شــيء أن أعمــد 
الــى النهــي عمــا قبلتــه راضيــاً مــن جوائــز وتكريمــات ومكافــآت. علــى أن ذلــك لا يحــول 
أبــداً دون دعوتــي الصادقــة للمانحــن والقيمــن علــى شــؤون الجوائــز مــن أجــل تجريــد 
مبادراتهــم المشــكورة مــن أي دافــع كيانــي وعصبــي وسياســي، وعلــى اختيــار المحكمــن 
ــى  ــة ال ــم بشــكل دوري. إضاف ــم تبديله ــن ث ــاءة والاختصــاص، وم ــاً لشــروط الكف وفق
عــدم اعتبــار الســبعين متوسّــطاً لأعمــار الممنوحــن. فالجوائــز التــي تقــدّم إلــى الكتّــاب 
ــة، أو  ــورد التــي ترســل إلــى غــرف العناي ــل ال ــى المــوت هــي أشــبه بأكالي المشــرفين عل
توضــع علــى شــواهد القبــور. ومثلَهُــا فــي ذلــك مثـَـل ذلــك العاشــق المتيّــم الــذي واجهتــه 
م  حبيبتــه بالصــد زمــن شــبابه، حتــى إذا فاجأتــه بزيارتهــا بعــد أن أتلفــه المــرض وتقــدَّ
بــه العمــر، نظــر الــى جلســائه نظــرة معبّــرة وقــال، قبــل أن يسُْــلم الــروح، »أتــت وحيــاضُ 
المــوت بينــي وبينهــا / وجــادت بوصْــلٍ حيــث لا ينفــع الوصــلُ«. كمــا أن هــذه المقاربــة هــي 
حــثٌّ للمحكّمــن علــى اســتبعاد كل مــا يقــع خارج النــص الابداعي مــن لواحق العصبية، 
والهــوى الشــخصي، والاستنســاب المزاجــي. وهــي حثٌّ أكثر قســوةً للمشــتغلين بالكتابة 
علــى الاختــاء بدواخلهــم بحثــاً عــن الكنــوز الأثمــن التــي لا يطالهــا الصــدأ. ولعــل فــي 
ــس معطــىً  ــال لي ــأن الجم ــن أشــدّ الايمــان ب ــا نؤم ــا يجعلن ــه م ســورة يوســف وصورت
مســبقاً أو هبــةً مجانيــة، بــل هــو يسُــتولد نأمــةً نأمــةً مــن الآبــار العميقــة لــآلام، وأن 
الهــرب مــن زليخــة الأشــكال والزخــارف المغويــة، هــو الشــرط الــذي لابــد منــه لامتــاك 

زليخــة المعنــى التــي تفُتــرع فــي قيعــان التجلــي، وحمّــى الوديــان المتصدعــة.
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كنــت أؤثــر بالطبــع أن أقــارب موضــوع الجوائــز مــن جوانبــه النظريــة والمبدئيــة، لــولا 
أننــي لا أملــك دفعــاً لمــا اعتليــت مــن أجلــه هــذه المنصــة. ويهمنــي أن أنــوه فــي هــذا 
الســياق بأنــه مــن بــن الجوائــز العديــدة التــي نلتهــا، تكتســب جائــزة الشــعر الأولــى 
فــي الجامعــة اللبنانيــة مطالــع الســبعينات نكهــة ومذاقــاً خاصــن، لأنهــا كانــت 
ــة. فضــاً  ــل والشــائك للكتاب ــى الطريــق الطوي ــي الــذي وضعنــي عل الحــدث المفصل
ــه يومــذاك،  ــذي كنت ــع ال ــره للشــاب الياف ــذي وفّ ــوي الإضافــي ال ــد المعن عــن الرصي
وجــودُ محكّمــن بارزيــن مــن وزن أدونيــس وأنســي الحــاج ويمنــى العيــد. ولــن تفوتنــي 
الإشــارة إلــى كــون تلــك الجائــزة بالــذات هــي التــي مكنتنــي بعــد لأي مــن انتــزاع 
اعتــراف أبــي، وللمــرة الأولــى، بمــا أكتبــه مــن قصائــد التفعيلــة. فهو إذ منحني الاســم 
تيمّنــاً بشــوقي أميــر الشــعراء، كان يســتمرئ الربــط بــن الــوزن والاتــزان، وينفــر مــن 
الكتابــة المعقــدة والعصيــة علــى فهمــه. وكان يــردد كلمــا قــرأتً علــى مســامعه قصيــدة 
خارجــة علــى أوزان الخليــل، قولــة الشــاعر الجنوبــي موســى الزيــن شــرارة »تحدّثنــي 
فلــم أفهــم عليهــا / كأنّ حديثهَــا الشــعرُ الحديــثُ«. علــى أن الجوائــز التــي حالفتنــي 
فتيــاً مــا لبثــت أن أخطأتنــي إلــى مــا بعــد منتصــف الخمســينات مــن العمــر، تاركــة 
لــي أن أنجــز مــا أنجزتــه مــن أعمــال فــي ظــل الصــراع المحــض مــع اللغــة، وفــي كنــف 
التفتــح الغامــض لتلــك المــادة الليليــة المنســية فــي قلــب النهــار، علــى مــا يقــول باشــار. 
وربمــا كانــت جائــزة عــكاظ التــي تشــرفت بنيلهــا قبــل ثمانــي ســنوات عــن قصيدتــي 
»مرثيــة الغبــار«، واحــدة مــن أبــرز الاختبــارات التــي أوقفتنــي علــى المفتــرق الفاصــل 
بــن النــوم علــى حريــر الانتشــاء بالنفــس، وبــن تنكّــب المزيــد مــن مشــقات الكتابــة 
ومجاهيلهــا. ولــن أنســى مــا حييــت ســؤال أحــد الصحفيــن لــي، وأنــا بعــد علــى 
منصــة التكــريم »هــل تـُـراك ســتكتب شــيئاً بعــد الآن، أم ســتأخذك نشــوة الظفــر 
بالعبــاءة التــي ترتديهــا؟« مــا دفعنــي إلــى إجابتــه علــى الفــور« ولمــاذا تخاطبنــي كمــا 

لــو أننــي أرتــدي كفنــاً لا عبــاءة«؟
ســأكون بالطبــع مجافيــاً للحقيقــة إذا ادعيــت أمــام هــذه الصفــوة مــن المثقفــن بــأن 
الجوائــز الأدبيــة، وبخاصــة الأساســية منهــا، لــم تكــن ضمــن دائــرة اهتماماتــي، 
وإلا لمــا كنــت رشــحت نفســي لنيلهــا مــراراً وتكــراراً. لكننــي لــن أجافــي الحقيقــة 
أيضــاً إذا ادعيــت أننــي فــي مــا أصدرتــه مــن أعمــال لــم آخذهــا مــرة فــي الحســبان، 
ــداً  ــن نصــوص، بعي ــه م ــاء بنفســي وبمــا أكتب ــى الاخت ــي إل ــي حاجت ــم تفُســد عل ول



68

ــي  ــم تحــل بين ــة، ل ــاً مــع ســن الكهول عــن أي عامــل خارجــي. وهــي إذ ترافقــت زمني
وبــن تطويــر علاقتــي باللغــة والعالــم، أو مــع نزوعــي الجلــي إلــى التأمــل والمســاررة 
والتقصــي المعرفــي، الــذي بــدت أعراضــه واضحــة فــي مجموعاتــي الشــعرية »مــدن 
الآخريــن« و«صــراخ الأشــجار« و«فراشــات لابتســامة بــوذا« وغيرهــا. ومــع ذلــك فقــد 
ــأن الشــعر  ــز وبعدهــا، شــعور مجهــول المصــدر ب ظــل يلازمنــي دائمــاً، وقبــل الجوائ
ــه ليــس  ــا، وأن مــا كتبت ــى وطئه ــي لا ســبيل ال ــداً فــي الأماكــن الت ــلٌ أب الحقيقــي ماث
ســوى نســخة غيــر منقّحــة عمــا لا أزال أرغــب فــي كتابتــه. وهــو مــا قصدتــه بوضــوح 
فــي إصــداري الأخيــر »الحيــاة كمــا لــم تحــدث« الــذي أعقــب بقليــل حصولــي علــى 
الجائــزة التــي أعتــز بنيلهــا كل الاعتــزاز، وأعنــي بهــا جائــزة ســلطان العويــس للشــعر 

العربــي فــي دورتهــا الأخيــرة.
ســتظل الكتابــة، أخيــرا، واحــدة مــن الألغــاز الكبــرى لوجودنــا علــى الأرض. وإذا كان 
أورهــان بامــوك قــد اعتبــر أن مــن يكتبــون يفعلــون ذلــك لأنهــم لا يحســنون مزاولــة 
ــل إن  ــة. لا ب ــاة الموازي ــوع مــن الحي ــا هــي ن ــة بحــد ذاته ــإن الكتاب أي نشــاط آخــر، ف
الكاتــب البرتغالــي ســاراماغو يــرى بــأن كلّ مــا ليــس هــو الحيــاة ذاتهــا هــو مــن فصيلــة 
الأدب. إلا أن مــأزق الكتابــة الأصعــب يتمثــل فــي كــون اللغــة أوســع ممــا يجــب، وفــي 
كــون الحيــاة بالمقابــل أقصــر ممــا يجــب. ولــو كنــا نملــك حياتــن، إحداهمــا للعيــش، 
والأخــرى للتعبيــر عنــه لهــان الأمــر. ولكــن الأمــور لســوء الحــظ ليســت كذلــك، 
ومأزقنــا الأصعــب هــو فــي كوننــا عدّائــن بــا خــط للنهايــة. وهــو عــن مــا عنيتــه فــي 
قصيدتــي »إلــى أيــن تأخذنــي أيهــا الشــعر« بالقــول علــى لســان هــذا الأخيــر »ينبغــي 
فــي معادلــة المحــو والامتــاء بــأن تخلــع النفــس كاملــةً / فالكتابــة ليســت ســوى امــرأةٍ 
لا تريــد أقــلّ مــن المــوت مَهْــراً لهــا / فاخلــع العيــش كــي تربــح الكلمــات«. وإذا كنــت 
ــه علــى الأقــل، فلســت علــى يقــن أبــداً مــن  موقنــاً بأننــي قــد خســرت العيــش أو جلّ

أننــي ربحــت الكلمــات. واللــه أعلــم.
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معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب.
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ــر يومًــا بالجوائــز الأدبيــة أثنــاء الكتابــة، كنــت أكتــب مــا أريــد، ومــا أراه، أكتــب  لــم أفكِّ
لأجلــي، أجعــل شــخصياتي الروائيــة تتســاءل عمــا يحــدث فــي هــذا العالــم فحســب، 
عــن همومهــا ومتاعبهــا ومصائرهــا الغريبــة، محــاولا معهــا تفســير مــا يحــدث، رغــم 
أننــا نفشــل فــي ذلــك مــرارًا، وربمــا لــو فكــرت بالجوائــز لحظــة الكتابــة لهربــت هــذه 

الشــخصيات مــن نافــذة المكتــب، ولــم تعــد أبــدًا! 
حــن أنهيــت مراجعــة روايتــي )الحمــام لا يطيــر فــي بريــدة(، وســلمت مخطوطتهــا 
الأخيــرة إلــى ناشــري )المركــز الثقافــي العربــي(، لــم أتوقــع أن يوافــق علــى نشــرها، لمــا 
يــة فــي كتابــة نــص روائــي قــد يبــدو متجــاوزًا لــدى البعــض، فضــا عــن  تحملــه مــن حرِّ
أن ترحــب بــه جائــزة عربيــة، لديهــا مــن الشــروط والمحاذيــر الكثيــر؛ لكننــي حينمــا 
قــرأت إعــان )جائــزة أبــو القاســم الشــابي(، وتخصيــص دورتهــا للعــام ۱ــ۲۰۱ للروايــة 
العربيــة، فكــرت أن الشــابي شــاعر عربــي كبيــر، ينشــد الحريــة والحيــاة، وقــد تقبلهــا 
لجنــة الجائــزة كعمــل مرشــح، وهــذا مــا حــدث، حيــث اســتلمت رســالة تفيــد باســتلام 

العمــل، وإدراجــه ضمــن الأعمــال المقدمــة لهــذه الجائــزة المرموقــة. 
ــا كبيــرًا علــى الكاتــب، يجعلــه يشــعر، ولــو  مــن الطبيعــي أن تتــرك الجوائــز أثــرًا معنويًّ
ــا، بالاطمئنــان علــى خطواتــه فــي الكتابــة الأدبيــة، لكــن أن تلفــت الروايــة انتبــاه  مؤقتً
لجنــة التحكيــم بــن مــا يقــارب ۰ــ۱۳ روايــة عربيــة، فهــو أمــر مهــم بالنســبة لــي وقتــذاك، 
جعلنــي أشــعر بالتفــوق والرضــا، وأمتلــك بعــض اليقــن بمــا أكتــب، رغــم أننــي عــدت 
دًا إلــى قلقــي الدائــم، ومزاجــي الأثيــر: الكتابــة بوصفهــا فعــا قائمــا علــى الشــك  مجــدَّ
والريبــة. هــذا الرضــا علــى الكتابــة، وإدراك قيمتهــا، واليقــن بجدواها كفعــل يومي، لا 
يخــصّ الكاتــب وحــده، وإنمــا محيطــه مــن الأهــل والأصدقــاء، ممــن لا يفهمــون الســر 
وراء رجــل يدخــل مكتبــه، ويغلــق خلفــه البــاب، ويدعــو الكائنــات اللامرئيــة، كــي تجــوس 
فــي الأنحــاء حولــه، تتنفــس، وتكتــب حيواتهــا الغريبــة، ثــم تقــرر مصائرهــا الغامضــة 
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أيضًــا؛ لا يدركــون معنــى ذلــك قبــل أن يلمحــوا التقديــر لمــا يفعلــه فــي عيــون الآخريــن، 
قبــل أن يشــاهدوه يصعــد المنصــة مســتلما جائــزةً أو وســاما، بــل يمتــد الأمــر حتــى فــي 
محيطــه العربــي حــن ينــال جائــزة أجنبيــة، فيلفــت الانتبــاه، ويصبــح تقديــره أكبــر، كما 
حــدث لــي فــي العــام نفســه، بحصــول الترجمــة الإيطاليــة لروايتــي )فخــاخ الرائحــة( 
علــى جائــزة الزياتــور لــأدب العالمــي فــي إيطاليــا، فمثــل هــذه الجوائــز تجــذب الضــوء 
إلــى الكاتــب وأعمالــه الروائيــة ذاتهــا، لتحقــق لــه نوعًــا مــن الاعتــراف فــي الداخــل أو 
الخــارج، وتحقــق لأعمالــه المزيــد مــن الانتشــار، وهــذا أمــر مهــم يطمــح لــه أي كاتــب، 
لأنــه يقــدم عملــه أكثــر إلــى قــراء بعيديــن، قــد يكتــب أحدهــم لــه رســالة بســيطة فيهــا 
ية، يصعدها  إشــادة وتقديــر بعملــه، فيتحــول بريــده الإلكترونــي إلــى منصــة جوائــز ســرِّ
كل صبــاح، ويقطــف مبتســمًا جائــزةً باســم قــارئ حــرّ ومســتقل، فهــذا النــوع مــن 

الجوائــز اليوميــة تمنــح الكاتــب مزيــدًا مــن الطاقــة والســعادة. 
مــاذا قدمــت لــي الجوائــز علــى المســتويين الإبداعــي والاجتماعــي؟ مــا الــذي تركتــه مــن 
أثــر؟ ســعادة غامــرة، أم فــرح عابــر؟ طمــوح أكبــر بمزيــد مــن الإبــداع والتألــق، أم شــعور 
بالاكتفــاء؟ عبــارة فخمــة تجلــل ســيرتي الذاتيــة، أم بضعــة صــور وأخبــار صحفيــة 
بائت��ة؟ تصفيـق� ح��اد منــ جمه��ور أم صمـت� مكتبت��ي الصغي��رة وموتهــا؟ اعذرونــي لــو 
قلــت لكــم أن صــدى تصفيقهــم يشــبه أصوات المعزين قبيــل أن يغادروا المقبرة، لا شــيء 
يبقــى ســوى الصمــت والكلمــات التــي قــد تشــبه كلمــات المواســاة. باختصــار، لا يبقــى 
للكاتــب ســوى مؤلفاتــه، الكتــب التــي نضــد حروفهــا، حرفــا حرفــا، الكلمــات والعبــارات 
المتعثــرة، الظهيــرة وخمســة أكــواب مــن القهــوة احتســاها مــن أجــل جملــة واحــدة، 
ــى أرفــف المكتبــة كــي تســوق الكلمــات كالقطيــع، النافــذة  الموســيقى التــي تنســاب عل
التــي تســكب ضــوء النهــار، والبــاب الموصــد علــى متهــم بالكتابــة! مــا الــذي يبقــى مــن 
ليــل حفــل، أي حفــل، ســوى طــاولات وبقايــا ضحــكات ضيــوف غــادروا؟ مــا الــذي يبقــى 
ــاح،  ــز: الصب ــيَّ الجوائ ــه ف ــذي تترك ــر ال ــه، هــو إذا الأث ــه وهدأت ــاح بجلال ســوى الصب
بدايــة يــوم جديــدة تحفزنــي للجلــوس علــى كرســييّ الهــزاز فــي مكتبتــي الفوضويــة، 

دًا نح��و الكتاب��ة ع��ن حل��م مؤج��ل.  والس��ير مج��دَّ

  






